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 أخذ الريش ينمو على،

أخذ الرريش ينمرو عرلى سراعدلل ال رذين أفيرباا ع  را بعرد    

 .جناحي

كان ع البدء زغباً ناعماً، ثم نمت الأرياش العصفورية الصغيرة  

نة جنراحين  البيضاء الر ادية بكثافة  ذه ة، وهي تطول وتقوى،  كول

 ضخمين، لهما ألوان زاهية قوية.

 أغواره.سبر كان فيوته يأتيني  كثفاً    ن عمق لأ 

ل،    ركزل

زل، ركزل،   ركل

 ركزل، ركزل.                 

كنت على لااف  رن الأخاراا الرةبرة،  فةرأرة أر   راقدة

الماراا بغيرر وسرادة، رجرمل  مردودتان،  مرةقيمةان، يردال 

  وضوعةان ع تواز  ع جمدل، أنا أرتدل  مبس القطن الدافئة،

 ملكة الحرية
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 كنت عارياً تما اً، 

 كالامس ع ظهيرة ذلك اليوم، 

زل.. ركزل... ركرررزل   ركل

 حر،ثم أضاف الصوت العميق المهل الما

 أفرغي العظام، 

في وزنها حةى تصير كعظام الادأة، خفيفة كرالري    تصرير  خفل

 ريااً.

الصوت المكثف العميرق الواسرع، يغرو  ع لرا عظرا ي،  

فينخرها، يةجول بين  مام لامري، تةبخرر الاراوم والعضرمت، 

والإرادة ع الهواء، هرواء المارراا المعطرر، يكهربنري، الصروت 

   يمارني، المهل المنماا ع د ي

 والآن، 

 الآن، الآن،

 الآن    ةيرل، ةيرل.... ةيرل، 

 ةيرل، ةيرل،            

 كان فيوته  ادداً واضااً ولاأك ع  ا يعنيه ولكن   كيف؟

 حركي جناحيك بقوة ناو الأعلى،-

 ناو الأسفل، 
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 ناو الأعلى، 

 ناو الأسفل، 

 ركضي، اناو، ناو    

 حركي أركرر.... والآن   ةيرل،

 ةيرل،

 ةررريرل،

كان فيوته   اراً واثقراً، ك مرا هةرف عل ةيررل   يخرف وزني 

تدريجيا، تةبخر أحرزان الجمرد، لامره وأرامه، ترهرف عظا ره 

 وتةارر أجناةي   ثقل العقل والاقيقة ثم، ثم،

 بدأت العدو، 

 كادأة رأيقة انط قت ع الفضاءات   فوق،

 فوق،      

 فوق الأر .      

 ن  نةصباً بمارابه يكرر   ركزل.ارتفعت فوقه، كا 

 ارتفعت فوق  بنى الماراا،

 فوقه قطياته الثمث.... فوق، 

 فوق دو اته الباسقات... 

 فوق. 
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 فوق أزهاره المةوحاة العاوائية.... 

 فوق. 

فوق الغابرة ك هرا، فروق النهرر،  زرعةنرا الخضرراء وأأرجار  

 عرديبها. فوق الوابور الافاط النائم على الاط،

 قت عاليرراً،ح  

 فيوته المهل الواثق ينماا ح واً ولذيذا دافئا، ركزل،

 ركزل، 

 ركزل، 

ح لقي يا حدأة الله الجمي ة، يا زهرة النرار الةري بق را الرري    

 ح قي، 

 أيةها الري ،

 أن رأيت جبل المرسم الطبيعي،إلى  ح قت عاليا 

  رسم  ايازوكوف، فمد ير وتم يذه المجانين، 

 ،ح لقت فوقه 

 فوق كهوفهم المبهرجة الألوان المائية الزاهية. 

ح لقت فوق تمثال الاريرة الرذل بنراه وناةره  ايرازوكوف ع  

 أكل حدأة،

 حدأة تا ق عاليا ع أحااء الفضاء، 



 

  

 رواية الطواحين

9 

رأيةهم يناةون الاجارة الجيرية  ويصنعون  ن الجرانيت دنيا.  

 عالما ودنيا.

 رأيةهم يرقصون، 

قيقة يزرع عل سم ا وةمأنينة. كمرا حفيف الأرياش الناعمة الر

 لو كنت ع ح م، كان الةا يق سهم و مةعا،

 كان لذيذا،

 كالاا لا.

 ليس كرعاة الاا عند ا يب غ تكا  ه الروحي والعضول، 

 ك ذة الميمد لا.

ليس ك ذة الميمد الةي تامها الأم وهي تها الاياة لروح الله.  

 للإنمان، ك ذة النصر،

 ،لا

النصر الةي هي أعور الطفل عند ا ينظر لعضوه وهو  ليس ك ذة 

 ينةصا رافعا سرواله    ةاديا أباه.

 ك ذة الموت.

 لا،

ليمت ك ذة الموت المري  الاهي عنرد ا تب رغ روح الناسرك  

 نيرفانا.
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 فقط ك ذة الةا يق، 

 لا كمث ها لذة.  

أن تا ررق عاليررا  ةجرراوزا الأأررياء ونفمررك،  ةجرراوزا نيرروتن 

 يا سماوات الله  دهاا أةياره   برقه والمااا،والجمد، غاز

  دهاا  مئكةه ذات المؤال البرلء، 

أن تمزج المادة بالروح والروح بالدهر والدهر بالرغبة الارررة  

 المنفكة  ن عقال الأأياء.
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 ةيرل يا حدأة الله الجمي ة..... ةيرل،

 عري  ردنا وقررى، الصوت يةبعنري، كران عل، ع ذا ، يمرافر 

  فازات وناس، يةخطى وإيال الماابات، ارتفعت فوق الهواء 

 فوق الهواء، 

الأر    كررة بيضراوية، تنبعرن  نهرا أرواح إلى  حينها نظرت 

 روح الله، خضراء كال وسيانا.إلى  الموتى، وهي راجعة

جمرة تنارف فيها الأجماد الماةهاة المرغوبة الطينيرة بالرد اء  

 قة  ن الذها لها جناحا نمر.الدافئة. ح 

 ج لة فيفراء  ن ال يمون والبنيات والصبايا.

 وردة، 

 أعراء،

 وردة لاعراء،

 أن تطيري 
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كهنة، لع ماء وعصافير  مجونة ع الوحل، فيررخة لهرا هيئرة  

دائرية كفراأات تنام على فراأات، رير  تررى وتضراك،  غنرون 

 وأنبياء كذبة، 

 .«بين بين  »أنبياء 

أفيابعهم، ي وكون ك مات الله كالا يرا أنبياء أةفال يرضعون 

 المجبن،  غنون و غنون،

 ثم نظرت، 

 نظرت،           

 نظرت،                     

فهةف ع فيوت لا أدريه، فيوت يدريني، لكنري تميرزت لونره 

البرتقال الباهت الذل تميل على جانبيه أاوم  المريارات، حراول 

، حاول أن يبقى وفيوت الصوت الهادر اليدريني، حاول الغو  عل

المخةار جنبا لجنا، حاول أن يبارني بنبوءة سوداء. نبوءة سراحرة 

 كجوهرة 

 إذن،

يريد أن يقنعني بأن توافيم قريبا سيكون بيني والم..  ةنراهي، 

ن يقذف عل أأياءه إذن أحاول الصوت، حاول اليدريني أن ياب ني 

وأيضرا، كران  كان الصوت برتقاليا جدا، كان باهةا كران  اراونا،

 داعرا  ثل ك بة  قدسة لها فرجان.
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 ثم، نظرت،

 نظرت، نظرت.

زل، ركزل، ركزل، ركزل   ركل

 كان الصوت اليدريني، يبارني بأأياء هي كالا م   لا،

 ليمت كالا م، 

 كالا م لا.

 ليمت كجنون الخصوبة وغيبوبة ال ذة،

كان يااول أن يبيض عل  مرة قيا برين أرياأري لذيرذا و مةعرا  

 أول قب ة   لا.ك

ثم اخةفى فجأة، ثم عاد فجأة،  ا قاً ع  دائن سماوية عالقة ع 

الهواء، بها قبور لها قباا عالية بيضراء أرا خة، بهرا بارر يطيررون 

عالقين ع الهواء كبذور العار. وآلهة  ن الاصى والطين والمراء   

  ن الابايات،  ن البرتقال  ن الصاو.

نرراس ح قرروا حرروه ع الهررواء ح قررت ع  رردائن أخرررى، بهررا أ

المماول البرتقالة، ثم تمأوا، تمأروا ع أغبرره اجةارةهم فمراء 

 أةفالهم   لذة الةا يق،

كان الصوت  بارا  مةعا عميقا،  ينماا ع د ي وهو يرراق   

 الذل عل، بينه ود ي كان بارل.

 كان زنبقة لممك ةفل، 
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زل، ركزل، ركزل.   ركل

 ثم، 

 انفجر،

 الصوت، 

 ناء.بالغ

 ثم انفجر الصوت بالغناء،

 الصوت المكثف العميق العارف الدارل المهل، 

 الر ةيرل الر ركزل العميق المخةار، ةيرل

 ةيرل يا حدأة الله  

 الجمي ة،                                      

 ةيرل،                               

 ةيرل،                      

 لجمي ة   ةيرل،يا حدأة الله ا

ثم  ثل فيمة تائهة  ا بين ناسك وربرة، ترجارت ع فضراءات 

 ال ذة الربانية 

 الاجرية الهواء.

 كنت أحمل جماه، نعو ة العاق، الاهوة الأبدية لما يُنةظر، 

 وهو،        
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 لا،          

 يأ .             

 لما ينةظر وهو لا يأ ،

اباته و جيئات غيرة، أسةيقظ عاقه،  أنام ع ذهأكنت أتاهاه و 

 لا.ع غيابات هي 

 لا تمرف ع الغياا،  

 لا،

 لا تمرع ع الغياا، 

 لا..

 يا.. 

 لا، 

 يا لا إتيان له   لا، 

 ياله لا إتيان،

 يا لا، يا لا، يا لا، يا

 له يا،

 كانت روحه نور ونار،

أجرة  مكيت خضراء    ع يها ةفمن عاريان حالمان نائمران 

 جائعان.
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  يها ةفمن جائعان و عزة.ع

 فيوته المهل يقول،  ىحينما  أت

 الآن، 

 ، الآن 

 الماراا.إلى  عند ا سمعت فيوته المهل يقول   الآن عودل

 ل عاا الطرل. 

 ل غاردينيا، 

 العرش   ف قد أئناك،إلى  عودل أيةها الم كة 

 أئناك   كة ل ديمو ة، 

 م     

 ل      

 ك     

 ة       

 ل ارية

 ل ارية.  كة 

 

 



 

  

 رواية الطواحين

17 

 

 

 

 

 

 

 بعد المااضرة الأولى تم  ت.

بعد المااضرة الأولى تم  ت خارجة  ن المدرج،  ررت أولا 

 بمكةبة الجا عة.

اأةريت  ابرتين ثم خرجت  ن الباا الخ في، حين الطريق 

المريعة، تفاصةها ل اظات، كأنني ابان عن أئ  ا، ثم  اريت 

س بالماراا إلا ق يل ناو  وقف الب ، لكنني تذكرت فجأة أنه لي

حرم الجا عة  رة إلى   ن العمل، ولا أئ  ن الخبز، فعدت أدراجي

سوق الةعراون، اأرةريت فيرفياة فيرغيرة  رن العمرل إلى  أخرى،

وأخرى  ن الجبن، كي و أرز، خبز ةازج ثم قف ت راجعرة لألارق 

 بب  العاأرة.

بالب  ق يل  ن الطما كالمعةراد، هرم ةرما ك يرة الفنرون 

إلى  ، رسا ون و جانين، ناراتون يرذهبون ع هرذه المراعةالجمي ة

المرسم المفةوح بالجبل، الذل ابةكره وأيده بأفكاره و اله الفنران 

 المحراب

 



 

 

 رواية الطواحين

 

18 

العزيرز كمرا يمرميه ةمبره،   ايراالروسي  ايازوكوف فمد ير. أو 

لكثرة  ا اسةق يت هذا الرب ، عرفرت جميرع ةرما ك يرة الفنرون 

اركهم أحزانهم، حين لريس وأساتذته بل أفيبات فيديقة قريبة أأ

لديهم  ا أأاركهم فيه غير الازن، هذا الازن قرد يكرون  هرجانرا 

 فياخبا بالغناء، الأناأيد الرق  و الموسيقى، قد يكون  جرد  

 لا أئ إةمقا.   

يممونني القديمة، فما أن  توقف الب  ع الماطة، حةى أة ت 

 وجوه  ن النافذة هاتفة ع وقع واحد  جنون  

 ديمة........ القديمة.الق 

ع الررب  حررافظ آدم، أيضررا سررارة حمررن وأسررةاذ الفنررون 

 ايازوكوف فمد ير وكانت ا رأة، بل وجه جديد لفةاة، لم أرها  رن 

قبل، كانت فيما فوق الأربعين  ن العمر أو فيما فوق الثمثين، لهرا 

عينان ضيقةان، لهما ر ش أعةرف   إنه أجمل  ن ر اي )وأجمل  ن 

ة ا رأة خ قها الله ع الآونة الأخيرة، إن ر اها أحلى  ن أذني ر ش أي

 فان جوخ(

 حمد.أكما قال ذات يوم أ ين  امد  

اتمعت عيناها الضيقةان ق يمً لاسةقباه أو.. لدهاةها  ن هةاف 

 الطما أو.

 ثم ضاقةا  رة أخرى ع سار أسطورل أان المرأة ع بالغيرة.  

قعد يمار البراا. تمرد سراقين كانت نايفة، تج س على أول  
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ةوي ةين رأيقةين ع غاية الرقة والنظافة، تمدهما أ ا ها بزهو وثقة. 

أعرها  نظوم ع ضفيرة واحدة  مدلة عرلى كةفهرا وبارفةيها أحمرر 

أفاه  رسوم بدقة وأناة، بوجههرا غمرو  وسرار، فةارت فمهرا 

ا. الصغير لةقول بصوت ناعم   أهم تفضلي. وأفمات ه  كانا قربه

 عة بابةما ة  بتعانقت والآخرين، أ ا  ايازوكوف العزيز فمد يداً  ا

 أهم بك القديمة الا وة. 

 .ابةمم  رة أخرى ثم أضاف  

 هل  ا تزالين تاةفظين ب وحةي أسفل المرة؟ 

كان دائما  ا يمألني هذا المؤال ك ما الةقينا وكنت كثيراً  ا أرد  

 إليه 

 لقد الةهمةها الأسماك. 

 ر على تذكيرل بذلك اليوم المرعا المثير، الخبينكأنه يص

الرح ة  رحة وفياخبة، الطما المجانين ع قمة جنونهم يغنون 

وي عبون يضاكون  وينصربون الفخراخ لبعضرهم ع  كرر وخبرن 

   وفوضوية جا اة، بعد دقائق  ن ج وسي قربها فاجأتني  قائ ة

  ا  اهل تابين أخصً  

تبكرت، لكننري تماسركت وأنرا دهات ق يم ع بادئ الأ ر وار

،  اراريع ةأتذكر وجودل وسرط حقرل  رن فعاليرات جرن  وقوتر

خي ة بابي و بيكاسرو أو أو ألم فادور داه، هنرل  اتيس، فان جوخ 
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 .كما يا و لمايزوكوف القول 

خراء الايطان  ث هم ع ذلرك  _وأنا واحد  نهم _الفنانون  

   اخوتهم الاعراء. أجبةها قائ ة

صا ولكنه ليس  ا. بل يمكن تاديده وهرو حا أخأنعم،  

 الماراا.

 ن تقول أفاتمعت عيناها الضيقةان الصغيرتان ق يم، قبل 

 الماراا !! غريا أيوجد أخ  بهذا الاسم. 

إلى  ن ننضرمأهنا تدخل آدم ليقطع حوارنا المجنرون ةالبرا  نرا 

الث ة بالمؤخرة حين حافظ وسارة و ايا العزيز وبقية الطما. ثرم 

  ي بها قائمعرفن

نوار، نروار سرعد، الردكةورة نروار سرعد، أسرةاذة النارت  

  و ااضرة ع تاريخ الفن المرئي، ثم أأار إهل وقال 

 القديمة. 

 حاول أن يةذكر اسمي الاقيقي أو اسم أبى ولكنه لم.

 ثم حاول ولكنه لم. 

 هرو  
ل
لأنه لا يعرف عني أيئا سروى الاسرم الرذل أة قره عرلي

مةهم حزنهم وجنرون حرزنهم. بردأ ق يرل  رن وأفياابه، غير  قاس

الخجل، خجل المجانين يرتمم على وجهه فجأة ضراك، وبجررأة 

 المجنون المخبول المكران قال  
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  ا هو اسمك،  ا هو أبوك،  ن هو؟ 

المرسرم إلى  سةقل ب  العاأررة الرذاهاأيعرف الجميع إنني 

ل أو الطبيعي أو المعمل المكاوف، أنزل ع خمء قبل المرسم، بمي

كثر اخةفي ع الغابة وقد أظهر، ع الطريق فجأة عند عودتهم وقد لا أ

   يرونني إلا بعد أسبوع أو أهر وقد يمألون

  اذا تفع ين ع الغابة؟ 

 وقد أجيا  

 أتعبد. 

 .وقد  أجيا

 .لاأيء 

 .وقد أجيا

 .أةير 

 .وقد أجيا

 .أتع م أسرار النيرفانا والنقاء الإنماني  ن المخةار 

ع اسةجوابهم وقد يكةفون، وقد لا يمألون ولكن وقد يمضون 

كنا نمةمةع ببعضنا، نغني، نقرأ الاعر، نةادث عن المهاتما غاندل 

أو فان جوخ، فاسيلي كاندنمكي والكرردل أريركو بيكره س. عرن 

الخطر النوول، نهاية الارا الباردة وبداية عصر البنقو كما يمرميه 

 ايا الياباني المندهش عن حافظ او عصر المتاريخ  كما يمميه فكو
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و ناظم الغزاه عن  صطفى المغني، أ ايكوفمكي. عن الديمقراةية 

و فيا ةين  ثل حنظ ة ناجي العلي  عطين ظهورنا ل كارثة وأوجهنا أ

 للآ   الذل ربما لن يأ .

ذات  رة اسةضفةهم بالغابة ولكن ليس بموقرع المارراا برل 

ث هذا قبرل أعروام، أل ع قريبا  ن المزرعة على ضفاف النهر، حد

بداية عمقةي بهم. كانرت هرذه الاسةضرافة هري الفرفيرة الأولى ه 

ل غو  ع  ةاهات جنونهم وفيخبهم، وعرفت فيهرا  ايرازوكوف 

 عن قرا .

ا عرلى ةرول الاراةئ ا واحدً وقف ةما الفنون العارون فيفً 

الر لي، أ ا هم فيعد  ايازوكوف على فيخرة   ماء  ن الجرانيت، 

ي بال غة الروسية الةي لا يفهم  نها أحد  نا أيئا، ثم، بعد  ا أخذ يغن

 خ   غناؤه أو نايده أو  دائاه قال بصوت عال 

ل أ ن  نكم يمةطيع ان يادثني عن الله، عند ا كان وحيردا. -

 ن يخ ق أ ريكا.أن يخ ق هذا العالم وقبل أقبل 

فأجابه أحدهم وقد ادعى النبوة ذات  رة باديقرة  ايرازوكوف 

 .اة  داح المداحيوم الاحةفال بوف

ولكنا نبعد عن المدينة كثيررا وأيضرا عرن الكهروف قرابرة  

الميل، ألا تمحظ ذلك؟ قد لا يرأ  الرب  العرام إلا بعرد غرروا 

 الامس!

فانفجر الطرما بالضراك والةصرفيق والصرفير وقرد رقر  
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  بعضهم. قال آخر

سأحدثك عن  ا تااء وأيضا عرن لاروم البارر المخمررة  

ت الامس ع انةظار  ن يضع  نها العرق، على أررط   أن ترينرا تا

كيف أغوى الايطان الرجيم ذو المبعة رؤوس وسبعة أذناا، كيف 

   أغوى نعجة الةقوى فضاك قائم

إذا ةالما أردتم ذلرك وأنرةم بكا رل إرادتكرم وحريراتكم  

المدنية فم.... لا بأس، هنا على ضفاف نهر القديمة الجمي رة ذات 

 المغرل بالةقبيل، الفم الصدفة، الفم

 هل حديثه قائم  إثم وجه  

ن يغرول ةنرا أن فمك الا و الصغير هذا بإ كانه أأتعرفين  

  ن القديمين ورجال الله ؟ قال،

هنا على ضفاف هذا النهر سرةرون كيرف أغروى الاريطان  

 نعجة الةقوى ثم خاةبني قائم  

 هل تمماين ه بأن أأغل فضائك ك ه ؟ 

ك  نةبهرة تما را لمرا يقرول. أق لم أفهم  ا قال، أو أنني لم ع الا

ك أكنت أتخيل كيف بإ كان فمي أن يغول ولو فيع وكاً واحردا، لم 

أع م أن لفمي كل هذا المار، لكن قد أكدت ه نوار سعد فيما بعد 

 قائ ة،

ن أهل قب ك المخةار كثيرا؟ على قدر ع مي بالرجال أعررف  -
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ه فمي وليةها أفةال. ق رت وأنرا أربه  نو رة ، ليةقائمً لفمك إغراء 

 لمايازوكوف   

 لك ذلك. 

هنالك انفجرر الطرما بالضراك، الطرما المجرانين وهرم 

 يهربون ع عمق الغابة أو يةخفون ع عابها وبين أجيراتها،

ولم.. أيضا أفهم أيئا، وقفت كالمأخوذة أرقرا الموقرف كران 

ا أو هذه فةهررا  رن  ايا  يجرل هنا وهناك  ااولا القبض على هذ

.. كما ينقض نمر  مرن عرلى اأن إلى  بين  خالا جنونه،
ل
نقضل علي

خذ يجردني  ن  مبمري، قطعرة قطعرة. كران ع أسنجاا فيغير، و

البدء  ةوتراً،  نفعم، كنت ع البدء أفيرخ أقاوم لكني انهرت أخيرا، 

اسةم مت تما ا فاقدة المقدرة ع الدفاع عرن الرنفس سراقطة عرلى 

 .الأر 

يرة هدأ هو، أفيب   ةماسكا وهو يخرج  ن بين ثيابه فرأاة فيغ

يل تات المررة بق يرل،  بكرل هردوء وع بة ألوان ثم أخذ يرسم ع ً 

وبرودة أعصاا بل كان يةرنم ب ان بردول سرورل رأريق، رسرم 

حدأة، حدأة لها جناحا فراأة و خالبها أظافر سيدة جمي ة.  ع  كان 

  نقارها، فمي.

جهورل وكأنه يخاةا أرعبا  قال بصوت عال   ن فرغأثم، بعد 

 بأكم ه  

إن الذل حطم الاتااد الموفيةي ليمرت أ ريكرا، وحربهرا  
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الباردة. وليموا هم الجواسريس ولكرن الجينرز ولكرن، الااريش 

ولكن ال واط. والبعض يةهم الفنانين سرا وهو دافنا رأسه ع الر ال 

خراةبني قرائم،  خطر  ن   يون  ن الرؤوس النووية ثمأفالفنانون 

  .وكنت أرتدل  مبمي على عجل وخوف

 أليس كذلك ؟ 

   ق ت غضبانة

 أنت أرير ولئيم. 

 فرد  بةمما ابةما ة خبيثة

 أنت جمي ة و غرية. أنت  وحية بأخبن الاعر. 
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 .لاقنا بالأفيدقاء ع 

لاقنا بالأفيدقاء ع خ فيرة الرب ، كانرت سرارة حمرن تغنري 

حد كأنهرا د يرة ع ف رم كرترون، البقيرة يصرفقون وترق  ع آن وا

ويعزفون ع بأفواههم  وسيقى فياخبة أ ا نوار، فكانرت تمحقهرم 

بالأسئ ة الغريبة الجريئة، تادثني عن فنان أعجبت به وأعجا بها، 

كان و ا يزال يجانمها ك ما زارت  ةاف  ميو دل برادو بمدريرد، 

الفنان، ثم أخذت تاردثني إنها أول ا رأة سوداء يعاقها هذا   قالت

إنه   بالةفصيل عن أس وبه ع المجانمة، أس وبه الخا  جداً، قالت

 يمةطيع أن يمةع أية ا رأة كانت، ولو أنها فينم  ن الج يد.

كانت دائما  ا تااول إقناعي بأنه ع إ كانه أن يصب  ع أموخ 

ثرر جويا العظيم وأهرته، بإ كانه أن يثور الفن الأسباني ويمجده أك

  ما فعل بيكاسو وبول كلي. بإ كانه أن.

ولكنه لا يرغا ع ذلك، وأنره يفضرل الجرنس عرلى الارهرة.  

 الأصدقاء
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وحدثةني بأنها تعد دراسة  طولة عن لوحة رسمها لها خوان بيردرو 

 وهي نائمة، قالت  

إنها لا تقل قيمة وأهمية عن لوحة الغجرية النائمة ل فنان هنرل -

 حجرة نو ها. قالت    اتيس وال وحة الآن  ع قة ع

إنه يعمل كإدارل ع  ميو دل برادو العريق. وأنه قبي  الاركل  

وهذا يزيد  ن قيمةه كفنران لره أسر وبه الخرا  ع الايراة وأيضرا 

  م اه الخافية، قالت  

نهم إوجه قبياة، أأبه بمم ر  القرردة، فرأ عظم العباقرة لهم  

 قبياون، بطرقهم الخافية. قالت   

 ر بن برد، ةه حمين، نيةاة. قالت الجاحظ، باا

 فان جوخ، كافكا، برنارد أو، المهاتما غاندل، قالت  

حةى المقنع الكندل نفمه كران رجرم قبيارا، قبياراً جردا...  

 حاولت أن أتزوجه، لكنه رفض قائم 

 إن الزواج رو انمية زائدة عن المزم. قالت ه  

عايقا لجدتها وإنهرا إن لها فيديقة حباية جمي ة كان آرثر را بو  

 تقيم  عها  نذ أ د بعيد قالت  _أل الاباية _

إنها تاا الرق ، الرق  الفم نكو الأسرباني، كرنرق الةيررة،  

وإنها تعاق الرجل وتعةبره  ن أهم قضايا وجودها، الرجل المؤدا 
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 الفنان المثقف قالت 

 إنها أعجبت  بي لأول نظرة قالت  

فةررتعش قريم ر روش عينيهرا وهي تغمض عينيها الصغيرتين  

الماحرة وال ةين كما أكد أ ين لاحقا أنهما أجمل  ن أذني فان جروخ 

 قالت 

كفمك. ثم قبرل  اجنمانيً  ايً نأهوا االديك عايق؟ إن لك جمدً  

 أن تممع إجابةي أضافت   

 لكنهم ينادونك القديمة هل أنت كذلك 

 هل أنت  ارو ة  ن الاا الجمدل؟

 المجانمة؟

ت   أنا أرى فيك غير ذلك بل العكرس، أو ربمرا إذا أيضا أضاف

أتيات لك ظروف  مئمة تكونين  ثلي هبة الرجل، تقدسين الاا 

 ألمت فيائبة ع قوه ؟

نني قد أتوقف الب  فجأة أو خيل ه أنه توقف فجأة، لاحظت 

 تخطيت غابةي بق يل فأسرعت هابطة وبيدل حاجيا ، ق ت لها   

 عيدة يا نوار.سن ةقي كثيرا، فرفية س -

 دت ه يدا رقيقة ناي ة بها خاتم ذهبي له بريق أخراذ، ع فمهرا 
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 ابةما ة ح وة وأسئ ة أةى. قالت  

 .سن ةقي كثيرا، فرفية سعيدة 

 ثم ترددت ق يم قبل أن تقول  يا القديمة! 

قالةها بطريقة  عقدة جع ةني أسمعها عكرس ذلرك، عكرس  را 

 قالت تما ا.
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 ابة هادئة ولا، الغ

قصد بالهدوء الصمت، فهي فيراخبة بأناأريد أالغابة هادئة ولا 

إلى  هررا عررلى فررراق البجعررات المهرراجراتئالأةيرار وغنائهررا أو بكا

الامال، فالفصل فييف، فييف ةويل وحارق وليس بين الارمس 

والأأياء إلا فيدر الارمس الانرون الارارق فالغابرة هادئرة، بهرا 

اتهرا برل ق را الغابرة النرابض وإيقراع فيخا هو جزء  ن الغابة ذ

غموضها وجمالها.  ا بين الماراا والموقع الذل نزلت عنده  رن 

الب ،  مافة الميل، لكن وعورة الطريق دائما  ا كانت توهمني بأن 

الممافة أةول، أةول. وأن الماراا هنالك ع عمق الغابة يمعن ع 

ثير عكمي،أجدني البعد، لكن الخيط المارل الذل يادني إليه له تأ

ألةهم الممافة ع لاظات ولا أحمني أ اي، بل أةير ةيرانا ح روا 

ناوه، ناوه. أ ا ع الخريف، الفصل الجميرل المةعرا فالممرافة 

المارراا تهطرل إلى   عقدة لدرجة يصعا  عهرا أحيانرا الوفيرول

 الروح
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الماابات الجنوبيات الموداوات، بغزارة  الئة الوديان والخويرات 

ين والفئران وكل هوام المكان تخرج  ن خنادقها باثا وجاار الثعاب

عن  مذ آ ن جاف  امس فم تجد غير الطرقات، ةرقرات الغابرة 

الخالية  ن الأعااا والاجيرات. ةرقا  الةي أس ك فكم لدغني 

عقرا وكم ةاردتني حية وكم توهةني عافيفة وأوح ةنري سراابة 

 وكم، وكم، وكم.

ل الأأقياء وأحرلى الفصرول ولكن رغم ذلك يظل الخريف أجم

حين تصب  عنده الغابة وردة كبيرة خضراء تاوم فوقها الماابات 

 ثل فراأات ضخمة  ثل عايقات، ويصير اليوم ح ما جميم، نايدا 

تموسررقه الضررفادع والصرافيررير وأةيررار المررقد والقبرررات. أ ررا 

الماراا ودو اته الباسقات، عروس الغابرة لأن أزهرار الخريرف 

اوائيا حول الماراا وداخل حديقةه المةوحاة العرضرية النابةة ع

تعطي المكران برراءة الطبيعرة البكرر  وسرم ها العفرول وع ذات 

 ال اظة تجع ها أيئا  ةميزا  ةفردا،

 غابة لا تابهها غابة، حديقة لا تابهها الادائق. 

  .فالماراا جنةنا

  .والماراا عزلةنا

 والماراا أغنية الروح..

رة وسياج البرتقال واليوسفي، أةيار المماء ت وذ حديقةه الصغي

بالدو ات كمخدع آ ن  ن القطط البرية والثعالا،الماراا  كون 
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 ن ثمث قطيات  الماراا، أو  خدع الرروح كمرا نمرميه، قطيرة 

المخةار، وأيضا يوجد  صلى خ ف الماراا وحمام. يطل المصرلى 

بعرض الأأرجار على النهر وأأجار ال وسينا الاا خة والعرديرا و

النادرة، الةي ربمرا أترت برذورها بواسرطة العصرافير والايوانرات 

والررري  ع الغالررا عررن ةريررق  يرراه النهررر المنارردرة  ررن هضرربة 

الأحباش، أ ا ال وسينا والقولد  ور ف قد قمنا بزراعةها باكل غيرر 

 نةظم على ةول الااةئ الممةد  ن الماراا حةى الطريق العا ة،  

 ابة رابطة  دن  ا بعد الغابة بمدن  ا قبل الغابة.الةي تعبر الغ

بيني والماراا خطوات، لكن تاجبني عنها أأباح أجيرات 

المنط والهااا الاائكة الر ادية، ثم فجأة وجدت نفمي  ثل كرل 

، أ ا ره  رة أ ام حديقة الماراا المةوحارة، أ رام الدو رة الأولى

  باأرة. 
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ةمأنينة نادرة، على فراء أبيض  ن ج د يج س ع هدوء عميق و

العجررل، قربرره عررلى الأر  عصررا ذات أررعبةين، عصررا الأبنرروس 

الموداء، أع م أنه أحس بوجودل،  لكنه لم ي ةفت ليرراني، برل ظرل 

 كانه كةمثال الج يد، باردا هادئا غير  بال، ع ذات ال اظة الةي بدأ 

 رنفعم بمرا  فيها كصنم الج يد، كنت أأعر به  ةوهجرا كالجرذوة،

 حوله، لم الق ع يه الةاية،

 ليةجلى  ا أاء له.

 لم أثر فيوتةا يكدر فيفاءه 

 ليةأ ل  ا أاء .

أن يفيق  ن تأ  ه العميق فرم إلى  حاولت ألا أهةم به، أن ألغيه،

ياغ ه نااةي الذهني، فيخمر ساعات قضراها ليردخل ع الارال، 

 برقة وحيوية. ولجت الماراا، ألقيت نظرة على زهرة الغاردينيا

تذكرت نوار سعد حينها. نوار سعد. كانت تادثني عرن عرودة 

 المختار
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أ ره الارجرة حيرن كانرت تؤكرد ه أن   إلى  جرذوره،إلى  الإنمان

الإنمان أفي ه أجرة وتقول إن أجرة  مكيت واحدة وعصفور ود 

برق، أكثر أهمية  ن عاررة  صرانع ل غرذاء، و  يرون  رن الجنرود أ

ة الأسر اة الأ ريكيرة لا تمراول ع المدججين بالممح، وترسران

أهميةها رياة فنان، فنان فقيرر برائس كهنررل رسرو قالرت، ولرو أن 

المدينة هنا  ا زالت ةف ة وأنهرا  ثرل قريرة بأسربانيا ألا أنهرا  م رة 

 و  وثة ورديئة كمرحا  عام. فهي ليمت كبراءة الريف.

 .فهي ليمت كةعقد المدينة

 هي أئ  اوه 

كما لله، ل ارجرة والنمريم، أنرةم سرعداء. فأنةما سعيدان بعودت

 وق ت لها  

 نناد الةأ ل والعزلة لا أكثر. قالت   

ولو ان الغابة ليمت  نعزلرة تما را.... وهنالرك الأأرجار  

 والخيران والثعالا، هنالك الطيور والأر .

 الأر  الطينية الموداء..

حاولت تاريك الأفيي   ن  كانه، قائ رة فغغيرر ق ريم  رن 

لماراا قطية الروح، ولكني عجزت تما ا، كانت هناك قوة  رأى ا

ةاغية تجذبه لغسفل، وع نفس ال اظة الةري هممرت فيهرا بةركره 

 وأأنه دخل الاجرة، المخةار.
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ةويل كعادته و بةمم، وعلى رأسه أال نظيرف لفنري بمراعديه 

 الطوي ةين وهو يضاك  ن أعماقه قائم   

 لقد جاء زوجك هنا، اليوم  

 أيئا  هما ؟!هل قال  

 لا أئ سوى بعض المخرية المرة. 

 ق ت  ةجاه ة الأ ر  ا أ كن 

 إذن دعنا نةناول الغداء ع هدوء، لقد أحضرت  عري عمرمً -  

وهربررت  ررن  ااضرررة الباةنيررة فالمااضرررة  او ابرررتين وخبررزً 

 الجديدة  ةعالية و ةكبرة كأنها أول  ن تخص  ع الباةنية،

 وجي لكنني وجدت نفمي أسأله عن ز

  ن أين جاء ؟!-

المدينة الأخرى عابرا الغابة، رأى أنه  رن إلى  إنه ع ةريقه  قال

فأوقف  _على حد قوله _الأحمن والذوق أن يزور زوجةه وحبيبها 

إنره   عربةه بالطريق العا ة،  مةأجرا بردويا لاراسرةها، جراء، قرال

 سيزورك ع المدينة الجا عية، 

 ا عية ةوال أهر !!المدينة الجإلى  لكني لم أذها 

لقد حاولت أن أقول له ذلك، لكنه ضاك ساخرا كعادتره  

  ةجاوزا  انةه بالمخرية المرة والم بالاة.

 ثم غير المخةار  ن الادين سائم    
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نرا إهل كنت تااولين تغير  وقع الغاردينيا، عند ا دخ رت  

 ل ماراا؟ ق ت  

 لكني عجزت. 

 قال  بةمماً   

 ا ع الأر .يبدو أنها عمقت جذوره 

 لقد حققت ح ما نادراً، هل نقة عها؟ 
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 ع قطيةي الخافية خ عت.

ع قطيةي الخافية خ عت  مبمري ك هرا واسرةبدلةها بممبرس 

. كما نان نارا أن نمرميها   ج براا  رن «غيار الغابة »البيت أو 

الةيل الأبيض، حذاء  ن الأسفنج خفيف وأال أسود حرول العنرق 

هبت ل امام وجدت الطات   يئا بالماء البارد فغطمرت فيره ثم ذ

 وأخذت أدلك ظهرل بة ذذ ووجدتني فجأة أغني  

 وحيداً تغني 

 وحيداً تموت

 وحيداً فيمدت

 وحيداً نجوت

فجأة انةبهت، كنت كثيراً  ا أردد هذا الغناء ولكنني فجأة كررت 

 في الروح
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 نجوت. بغير لان  وحيدا تغني، وحيداً تغني وحيداً تموت، وحيداً 

حاولت أن أجعل لهذا الغناء  عنى أفهمه أو أحاول تأوي ه، إنره 

غناء المخةار المفضل ع لاظاته الخافيرة، سررحاته، وأرروداته، 

، لم أك أدركها قبل ال اظة، وحةى، ىأحممت أن هنالك  عاني أخر

عند ا أحممت بأكمن خفيف ع العانة، لم أنةبه ل جنردا الصرغير 

ا، الةي أفيبات غابة  ةاابكة، لكن عنرد ا الذل افيطادته أعيراته

تارك  رة أخرى خماةه، بأنا لي ع رعا وذعر حقيقيين، ووجدتني 

 ألوم نفمي، لقد أهم ت   عيا.... عيا....

 سةاميت.ا

 ثم.

لاحظت أيضا وأنا أجمع  مبمي الداخ ية بأن هنالك بقعة د راء 

ماذا؟! لكن باهةة على الناي ون الذل أرتديه فابةممت، لمت أدرل ل

ربما لأنني تذكرت أنني ا رأة، ولو لأول  رة أسأل نفمي    اذا لرو 

 راودني المخةار ؟

بأني أعرف، أن هذا أكثرر  رن  -أو أقنع نفمي  -وكنت أعرف  

 الممةايل ولكن ظل المؤال قائما...  اذا لو ؟

زجرت نفمي زجراً أنيعا.. كيف ه أن أناو هذا المناى كيف 

 هذا ؟سمات لمؤال  ثل 

  أن.
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أعاد جندا الرغبة خرباأاته ع العانة، الجندا الصغير. كيف 

لجندا إثارة كل هذه الغرائز؟ حقيقرة كنرت أحةراج أحيانرا كثيررة 

حقيقية وأفيي ة، كنت أحةاج لرجل، لكني كنت أتاايرل عرلى هرذه 

 الرغبة بالصمة والةأ ل، بالقراءة.

اء، أ ا أاربه تغدينا، كان أعره أأيا، وعلى ذقنه أعيرات بيض

فما يزال بمواد الارباا، عينراه ذكيةران  ارعةان كأنهمرا أرمعةين 

أبديةين تأخذان نورهما  ن نور الله، كران يرتردل ج بابرا  رن الةيرل 

 الأبيض تات الركبة، ق يم.
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 .الصيف يامل 

الصيف يامل تفافيي ه وينماا ق يم، كما ينمراا جنردل 

ة، ثم يأ  الاةاء بأغنياته الباردة. فصمن ع جري   ن  يدان المعرك

هذه المدينة، خريفها هو فييفها. كان يرتدل الةيرل الأبريض الةيرل 

 الر ادل أو الأسود ع الاةاء وأنا  ث ه.

، ثم خرجنا ل اديقرة ب ة سريعة، وكأنه يهرا  ن أفةيل قب ني ق

 المةوحاة ل قراءة وتبادل الةجارا، حكى ه عن ح م قال   كانرت

الامس ع قبة المماء ضخمة وهائ ة، لونها لون الدم ثرم انقمرمت 

نصفين، ا ةغت الربمد ك هرا بامررة الردم، الربمد إلى  بدول هائل

 الكبيرة،

 جهة، وهو يزداد حمرةإلى  تصدعت الامس، أخذ كل جزء يةجه 

 حمرة وفيغراً 

 حمرة وفيغراً 

 في الرغبة
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 .حمرة وفيغراً 

خانا أسود قاتما، حةى أفيبات خريزات حمراء، قبل أن تنفجر د

 عم الأ كنة. 

 .أ كنة البمد الكبيرة

فاسةيقظت وأنا أرتجف  ن الخوف، فةات النافرذة، أغ قةهرا، 

الصباح، حكيت إلى  فةات الباا، أغ قةه توضأت وظ  ت  ةيقظا،

له عن ا رأة الةقيةها ع ب  العاأرة، نوار سعد، أسةاذة تاريخ الفرن 

  إنها  خة فة عن  ايازوكوف،  المرئي والنات بالجا عة، وق ت له

و خة فة عن أفيدقائنا، ولو أنها خ يط  نا جميعا،  ذهبها الرغبة، ثم 

 فقرات  ن كةاا 
ل
ثم فقرات  ن كةاا آخر، ثم  «الطرواسين»قرأ علي

ثرم، بردأنا الاروار  «المواقف والمخاةبرات» ادة كا  ة  ن كةاا 

 حول النيرفانا. 

انا هي غاية كرل الأأرياء حةرى كان يااول أن يؤكد ه أن النيرف

 الأنهر والأأجار.

 ثم تادثنا، 

 ثم قال    

 أنا لا أكره زوجك.

 ولا أحبه أيضاً.
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يمةايل لمثلي أن تةخيل  جررد تخيرل، أنهرا  يمةايل لمثلي أن

سةنةقل بين لي ة وضااها  ن خزينة والدها الماكمة القفل المؤ نة 

مره ع  عظرم الأحرايين، لكنره برعبه الذل يبديه حينا أو الذل يضر

دائما  ا كان يصيبنا ع الصميم. يمةايل لمثلي أن تةاور  رن قم رة 

سجينة بذقنه يمة ذ بدغدغةها لمنابت أعيراته، وإذا أاء فقأها وإذا 

 أاء اقة عها بالماط، وإذا أاء.

فراأرة، تمرد إلى  أن تةاور هذه القم ة سجينة ال اية المقدسة 

 بالماابة،  جناحيها فةصل النهر

 الوردة بالنا ة،

 الاجرة بالعصفور.

 تصل الممئكة المنعمين سفراء المماء بالاااذين والصعاليك،

 القديسة
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 فراأة لا تادها الأر  ك ها. 

حدث ذلك فعم. وبغير  قد ات كما تغني يما ة أو يموء قرط. 

هكذا تدور بي الطواحين تدور الطواحين بالمصائر آلات المصانع 

ترردور المررواقي ع أةررراف المرردن بالمررنابل والمجررانين هكررذا 

 والأغنيات بإحباةات الااكمين.

 خرجت  ن بيت أبي كما  يُ قي.

 خرجت كما  يُر ي.

كنت دائما أح م بالمفر ع الدروا الطوي ة، الدروا الطوي رة 

 المفر.

  ا ح مت بالباار الميةة أبدا بالممحف  ا ح مت. 

ي  بيروت وسراابات إلا بالدروا الطوي ة، قطارات  رن الرر 

سماك أوفراأات أنهر تجرل ناو البدايات، وأأجار تطير ناو الله، 

 تمب  كالعافيفة.

 كنت أح م به.

كنت أح م به تما اً كما كان ع الماضي، ةفم ع الثالثة عار أو  

دونها، يمافر  عي عبر المدن والبمد المماورة، الةي كنا نراهرا ع 

والكةا المدرسية، ع فياونا كنلا المجمت المصورة ع  الأة س 

الأبرد، إلى  نؤكد حةمية ذهابنا إليها عند ا نكبر ونةزوج ونعيش فيها
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كنلا نافظ أسماءها  أوس و، جنيف، ديزني لاند، كاليفورنيا، نيروبي، 

 بيروت، وغيرها  ن البمد الجمي ة،

لقد دارت به ةواحين الموت الصدئة، ةواحين الموت الب يدة،  

  بر جا لز ن  ا   ةخاا ورةا، وكنت ح ما ة يقا.كان أبى 

 حدأة.

 و ا بين الآلة الااسبة والطائر خواء  ماور 

 إذا تجنبةه  ت.

 وإذا قصدته،  ت.

 وإذا لم تممع به، أيضاً،  ت.

 كما يموت الجراد.
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 عند ا أتى به والده ع ذلك.

رسة المةوسطة عند ا أتى به والده ع ذلك المماء لي ةاق بالمد

بالمدينة، كران ع الثالثرة عارر  رن عمرره، ي ربس كالبردو ج بابرا 

وفيديرل أزرق، أعره كن، نع ه  ن البمسةيك وعلى رأسه ةاقيرة 

بيضاء وبيده عصاه، يبدو كانموذج  صغر لبدول، عيناه  مةطي ةان 

بريئةان كعيني خروف.  تفوح  نه رائاة الاياه والروا، كان قصيرا 

 جمد رياضي  ماوق. ووسيما، له

أبوه فيديق أبي، لذا ة ا  نه أبي أن يبقى  عنا ع المنزل بردل 

 ن المكن الداخلي الخا  بالمدرسة، لأنها كمرا أكرد أبرى لأبيره، 

ليمت فيالاة إلا لمكنى الضا والمااه، وببقائه  عنا ع المنزل 

أفيب  أو أاءت الأأياء أن يصب   اطة كبرى وحاسمة ع حيا ، 

ره بمنوات ثمث ولأنه ذكي و برز ع دروسه ك فةه أ ري كنت أفيغ

بمماعد  ع الاسةذكار، فكنا بعد أرا أال المغرا نأخذ كةبنرا 

 العاشق البدوي
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حجرة المطبخ نضع بيننرا  نضردة فيرغيرة تمرةخدم إلى  وكراساتنا

ل اال، نضع ع يها كراسات وكةا المدرسة ونمةذكر. وكان ةفم 

 رن  اسرية وبعضًر رحا يافظ كثيرا  رن الأحراجي وقصر  الفرو

الاعر الدارج وأيضرا كران يعررف أسرماء الطيرور ك هرا و واسرم 

ظهورها ونوع ةعا ها وكيف يصطاد كل فينف  نهرا و ةرى وبرأل 

وسرري ة، كرران يعرررف أسررماء الاارررات والايوانررات والنجرروم 

و دلولاتها وفقا ل مواسم، وكان إذا رأى نجماً  را يقرول يجرا أن 

الخريف رديئاً. كان يعررف كيرف  يزرع القم  اليوم أو سيكون هذا

يا ا الأبقار والماعز ويمة ك حاسة أم لا  ثيرل لهرا ع المدينرة 

ك ها فكنا نغمض عينيه ثم نضع قررا أنفره ج براا أحردنا قرائ ين 

 ج باا  ن ؟!

 إنه لأحمد.... إنه ج باا الااجة..  فيقول دون تردد

نفمره وأبدا لم يخطئ إلا  رة واحردة عنرد ا أتينرا بج بابره هرو 

ووضعناه على انفه فمكت   يا ثم قال بعد أن حررك أنفره كالك را 

 الذل يةامس رياح  ا، قال  

 هذا ليس ج باا لأحد، لأنه لا رائاة له، أهو  مءة ؟! 
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 كنا وأةفال الجيران ع.   

كنا وأةفال الجيرران ع أيرام القمرر نمرةمع لأحاجيره وأخبرار 

ةركون قبورهم ع اليوم الثالرن  رن والأ وات الذين ي «المااحير»

دفنهم ليعودوا لمنازل ذويهم أو ينةقمون  ن أعدائهم وخصرو هم، 

وعن الاياةين الذين يمكنون عرلى أراةئ النهرر والقنراةر وكران 

يادثنا بذلك وهرو أرديد الإيمران بمرا يقرول وكأنره حقيقرة رأل 

ع  الماار، الايطان أو البعا ، ولا يقبرل إةمقرا أن يجادلره أحرد

 سةغفر الله..أسةغفر الله أفياة  ا يقول فيبادر بالقول   

ع الاق لم نكن ناس أن  ا يقوله يجانا الصرواا، لقرد كران 

جادا وفيادقا وكنت أق ده ع كثير  ن  مارساته لإيماني بأنه يعررف 

أسرارا عن الجن والمااحير لا أعرفهرا، فكران إذا أراد النروم، دار 

اً آيررة الكرسرري حةررى إذا دخ ررت حررول سررريره سرربع  رررات قارئرر

الاياةين، أياةين الظمم الاجرة فإنها تضل عن سريره، فم ترراه 

 العاشق البدوي
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وبذلك لا تمةطيع أن تؤذيه. أخذت أفعل  ث ه فأدور حول سرريرل 

وسرير أخي الصغير، الذل ينام  عي بالاجرة، أخبررت أ ري بهرذه 

 الفكرة  رة ونصاةها بأن تقرأ آية الكرسي سبع  رات وهري تردور

 _حول سريرها حةى تةجنا أياةين الظمم الةي تضرع الأ ررا  

 ع أجماد النيام... قالت سائ ة   _بيضها

  ن أخبرك بذلك ؟! 

 إنه  امد آدم.  ق ت

 ف م تقل أيئا غير أنها ابةممت ابةما ة غا ضة  ا زلت أذكرهرا

 اليوم.إلى 
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 ذات  رة جاء.

ن خاله أرس ه لره  رن دولرة إ  ذات  رة جاء بأة س  صور قال

الإ ارات العربية، كان أة رس  دهارا، بره الب ردان  صرور ناسرها 

وحيواناتها وسهولها وجبالها بألوان زاهية ساحرة، أكثر  ا تعجبه  ن 

الب دان هولندا وةواحينها الهوائية، قال ه وهو ياير لبيت ريفي يقع 

الأرانرا وسط أر  خضراء تةجول ع عرفياتها أبقرار الفرزيران و

 البرية،

 أيعجبك هذا المنزل ؟! 

 ق ت   

 إنه جميل يعجبني جدا. 

و ا ترزال إفيربعه عرلى البيرت الريفري الجميرل المردهش ذل 

 البقرات الفريزيان.

 هنالك.إلى  سوف نذها أنا وأنت 

 في قلة أدب
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 ق ت  ندهاة  

 إلى أين ؟! 

 قال  

 هولندا.. وسنبني  ثل هذا المنزل. 

 كيف ذلك ؟!-    

 قال بثقة وجدية  

لقد أخبرت أبي.. أريرد أن أقررأ الجا عرة بهولنردا وعنرد ا -    

الربمد إلى  هنالك ولن نعرودإلى  أتخرج سآ  لأتزوجك آخذك  عي

 الكبيرة أبدا.

  .ق ت وقد أحممت برعا لم أدرك كنهه

 تةزوجني.... أنا ؟!! 

  قال  بةمما ع غمو   

 نعم.. أنت.. هل  ترفضين ؟ ! 

 ق ت 

 سأخبر أ ي 

 عةقال بمر 

ليس الآن، ولكن بعد أن أتخرج  ن الجا عرة. بعرد عاررة  

 أعوام إن أاء الله.
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  ق ت ع إفيرار وعناد 

ولكني أيضا سأذها وأخبر أ ري   لأنهرا قالرت إذا تاردث -  

 خبريني أول بأول.أ عك أل أخ  ع  واضيع ق لة الأدا ف

وأنرره  «ق ررة الأدا  »حرراول جاهررداً أن يفهمنرري أن هررذا لرريس 

وليس الآن وانه.. وانه.. إلا أننري أفيرررت عرلى إخبرار سيةزوجني 

أ ي أول بأول.. فقال وهو يغ ق الأة س ويجمع بقية كةبه  رن عرلى 

 المنضدة   

 نرزلكم ةالمرا إلى  ذا سأذها ل داخ ية ولن أحضرر أبرداإ 

 كنت تصرين على إبمغ والدتك.

 فنهض..

 وعند ا نهض تراجعت وق ت باسةممم   

 لن أخبرها.

 تفقنا !!إذاً ا 

 نعم.... 

ها وضمها إليه باردة فأحممرت أن  حينها أخذ يدل ع يده، أمل

 أراييني دافئا وح وا.إلى  تيارا سريا كان يمرل  ن كفه

 قال   

 إذا سنةزوج ! 
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 ق ت كالمنو ة   

 نعم. 

 هولندا  عا ؟!!إلى  هل سنذها 

 نعم. 

 سةطع أن أفهم  ا كان يارحه ه  ن حماا ولغرةأ نذ ذلك اليوم لم 

إنج يزية فقط كنت أفهم لغة يده ع يدل تات الأة س أو بين فيفاات 

 الكةاا وكنت أفهم لغة ق به ينبض ع فيدرل. ولغة  ق بي يدق.

فةخمرت ع  خي ةي فكرة أن يةزوجنري أن ينرام  عري ع حجررة 

واحدة وعلى فراش واحد كما يفعل أبى  ع أ ي وأنا أعةنري بارؤونه. 

كةبه، أة مه، و جمته المصورة، أعد له  أغمل  مبمه، أكويها، أرتا

 الطعام، وعند المماء أج س على خمرة الدخان اسةعدادا ل نوم  عه.

اذا.... أن يةزوجني أن يصب   ثل أبي لأ ي وأخذت أتخي ره ع 

فيورة أبي وأخرذت أغمرل  مبمره أكويهرا وأخرذت أرترا كةبره 

انةهراء   رن فيرابون الامرام، اوفراأه واحةفظ بكل  مة ز اته، بدءً 

 بمصروفه المدرسي الاهرل.

ولا أةيق غيابه عن البيت ولو ل اظة وأغيرر ع يره.. لريس  رن 

بنات الجيران فاما بل  ن أ ي أيضرا، أ را هرو فكران يارةرل ه 

الا رروى والبمرركويت والأقررمم الجمي ررة والألرروان  ررن  صررروفه 

المدرسي الخا  وع أيام العطمت عند ا يفررغ المنرزل  رن أبري 
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ولا يعود إلا عند الثانية ظهرا  ةذها ل صمة  نذ الاادية عارالذل ي

وأحيانا الثالثة حين يةغدى ع كثير  رن الأحرايين ع  نرزل جردل، 

وأ رري تنةهررز غيرراا أبرري فةررزور جاراتهررا، المئررى يررذهبن ل عررزاء 

 ونبقى  امد آدم وأنا بالمنزل  ،والمناسبات تأخذ أخي الصغير  عها

 وحدنا.

لمعبلقة ببخور الصندل نخ ع أحرذيةنا ونرقرد ندخل حجرة أ ي ا

على سريرها الزوجي بكا ل  مبمرنا ونارن ناةضرن بعضرنا  ثرل 

دجاجة وفرخها الوحيد... وأحيانا يدخل كفه بين  مبمي  ةامما 

جمدل وثديي النا يين وهرذا الفعرل غالبرا  را يصريبني بالخردر.. 

 ويفقدني الوعي ولو أنه كان خدر لذيذا و مةعا.

 أن نمنا.وحدث 

نمنا باجرة أ ي ويده تقبض على ثدل ولم نردر أن وقرت عرودة 

ف رم  ،أ ي قد حان حين أنها تأ  قبل أبي بماعة أو ق يم  ن الماعة

ورأينرا  ،نمةيقظ  ن خدرنا ال ذيذ إلا على فيرخة  دوية عرلى رأسرنا

ونان نفة  عيوننا بكل وسعها ع لاظة رعرا واحردة، رأينرا أ ري 

يديها على رأسها وعيناها جاحظةان وفمها  فةوح، بد ها ولامها، و

 كان وجهها الجميل  رعبا و خيفا قالت  

  اذا تفعمن ؟! 

  نهضنا  ااولين الهرا ولكنها قالت بازم 
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 .لا تذهبا.. أبقيا-     

 ثم فيمةت لز ن  خيف ةويل قبل أن تقول لمامد آدم  

 الديوان.إلى  ذها أنتا - 

 عا وبقيت أ ي وأنا، وحدنا.فخرج وهو يرتجف رعبا وه 
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 .أنا ع الثالثة عار  ن 

 ن عمرل ع ذلك الاين، وهرو ع المادسرة  ةأنا ع الثالثة عار

، كنت  مة ئة الجمد، رغم قصرل وه عقل كما كانرت تقرول ةعار

 أ ي دائما.. كبير.. أكبر  ن عمرل.

ر أبري إذا.. تادثت  عي حديثا أبكاني ثرم هرددت بأنهرا سرةخب

وأظن أنها أخبرته لأنه بعد عام واحد  ن هذه الاادثرة زوجنري ابرن 

 خالةي ولو أنني رفضت قائ ة لأبى فيراحة  

 سيةزوجني  امد آدم.-

 ضاك أبى حةى سالت أد عه ثم قال  

 ن  امد آدم هرذا ؟ ذلرك الولرد الرذل يردرس ع الصرف،  -

  المنزل ؟الثالن بالمدرسة المةوسطة ؟ الولد الذل  عنا ع

 ق ت  دافعة  

 الموت غرقًا
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 عند ا يةخرج  ن الجا عة.-

 قال ساخرا  

بعد عارين عا ا... يةخرج ويبني بيةا ويعمل ثم يةزوج حينهرا -

 ن  ةسةب غين سن اليأس وسيةزوج غيرك بنةا فيغيرة ع الرابعة عار

عمرها. تزوجي ابن خالةك وهو رجل غني وةيا وتةمناه كل فةاة. 

 الأولى بعد أن تفهمها أبي  ق ت وقد يئمت  ن حجةي 

 أريد أن أقرأ.-

 قال  بةمما  

 ن  ةالزواج لا يمنع القراءة. وأنت بنت فيغيرة ع الرابعة عار-

وإن أاء الله سةوافي ين الدراسة بعد الزواج. ولا أظرن نرور  ،عمرك

 الدين سيرفض هذا الط ا إنه رجل أعمال و ال.

بجوالات الانطة  دارت الطواحين بالري ، بالصرافيير المخةبئة

دارت الطواحين فاطمت أحم ي الصغيرة ةانرا... ةانرا سرريا 

 بائما... ةانا.

بيت الزوجية الكبير المرعا، أرسل  امرد إلى  وعند ا رح ت

 القرية.إلى  آدم  ع أخي الصغير الأة س المصور وسافر

الأبرد. حيرن ت قينرا إلى  الآن...إلى  ذلك المفر الذل لم يعد  نره

نفس اليوم، فال ورل الذل كان عرلى  ةنره، تصرادم بوابرور وفاته ع 
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حرث وسقط على ترعة فيغيرة.  ات كثيرون  ن بينهم  امد آدم.. 

 كالصاعقة، وأحممت إحماسرا قويرا برأن أبري 
ل
كان وقع الخبر علي

وزوجي نور الدين هما ال ذان قرةم  امرد آدم. لقرد ر يرا برال ورل 

 وأغرقا  امد آدم.

أررنيعة و قةهمررا  قةررا حا ضررا  نررذ ت ررك فكرهةهمررا، كراهيررة 

 ال اظة..

 كرهةهما.
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 كنا،

كنا، باجرة المارراا نايرك  مبرس الةيرل المروداء ل ارةاء 

حينما خطرت بي فكرة أن نةخ    نه،  ن زوجري، قرال المخةرار 

 سائم  

  وضوعيا، أم ذهنيا. 

 ق ت   

 إنه رفض الطمق.-

لةارر الذهني، المر مي، قمنرا وبدأنا ةقوس فيمة الخم ، ا

بةمارين الةركيز الأولية ثم ق يمً، ق يمً تمر ل فيروته ع د ري بكرل 

  .هدوء وسهولة عميقا كا م الفي موف أو رؤية نبي

زل   زل. ركل زل. ركل  .ركل

 في الخلاص
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الذاكرة فينعنا  ركبين فيرغيرين إلى  ثم اخةرنا أُعيرة د وية تقود

ة ذاكر  كنرا نامرل  عنرا  ن الصفائ  الد وية وانط قنا ناو الذاكر

أيضرا لةارويهه أخرذنا  عنرا أدوات  «ك رور »ةمء لطمس  عالمره 

الة.  الةنقيا أدوات حقيقية وفعل

كان فيوته المهل الواثق العارف القول يةم ل ع  مرا ي، لقرد 

 هيأنا لك الذاكرة. أدخلي.

 دخلي.ا 

 دخلي،ا

 فدخ ت ثم غصت، تعمقت عميقاً. عميقاً. 

 ضاءة باكل جيد و ري  كانت أضخم  مرا  كانت رةبة لكنها 

كنت أتصور وأضخم  ن جمجمةي، أضرخم  رن دولاا  مبمري، 

أضخم  ن الماراا كمن أُدخل سوقاً سارية تمةد وتةنوع أأياؤها 

وتةعدد. وكان فيوته المهل القوى الواثق العرارف يةمر ل ع د ري 

 ح واً عميقاً.

زل.   ركل

زل.     ركل

زل.... والآن،   ركل

  نبان عنه!والآن، ف  
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الأأياء  ةراكمة ع بهو الذاكرة، الأ روال، الأأرجار، الأجهرزة، 

راديوهات، أنغام، ةريق  مةنيرة، ةريق  ظ مة، ةريق  يةرة، إ راء، 

أةفال،  امد آدم، المخةار، أبي، أزهار دفرلي وأرجيرات عرديرا 

 فيغيرة، وكثير  ن المندرل له اسماً، أسماك.

أن وجدناه  خةبئراً ع إلى  زي  ق يمكنلا نق ا ونرفع هذا وذاك، ون

ركن  ن أةاء الذاكرة، ع ركن ث جي به كو ة  ةجمدة  ن الاوادث، 

والأوراق والاقد كان هزيمً، بارداً و ةاائما وهرو ياةضرن أة رس 

 امد آدم وسط فيقيع أةاء الذاكرة، عيناه غائرتان، الةقطه المخةار، 

قروة الرذهن وعنراد بم قاط أعد لهذا الغر  خصيصاً،  صنوع  رن 

 العاةفة.

 نعم، 

فيا ع يه ق يمً  ن الك ور المركز حةى ةمس  عرالم المقاو رة 

 فيه وبدأت تات ج ده  م   لذئا  ريض، قال المخةار.

لنمرقه خارج الذاكرة ك ياً ربما اسةطاع هذا الرذئا المرريض -

 افةراس أأياء  قدسة بالذاكرة.

زل، ركزل...-  ركل

أن إلى  ر، قذفنا به ع الر اد وانةظرنا نر قهخرجنا بممام ع الظه 

 أفيب  ذرة غبار لا لون، لا رائاة، ولا وزن.
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 ثم.

 سمعت الصوت الواثق الهادئ العارف يقول، أيضاً.

 الآن عودل... 

 عودل أيةها الم كة الجمي ة...  

 عودل،   

 عودل،  

 عودل. 
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 هذا الصوت.

ةار، الةقيت بره أو أرسر ه هل هذا الصوت، هذا الرجل، هذا المخ

القدر ذات خوف وحزن ذات غربة، ذات يأس. زوجري نرور الردين 

هو الذل أتى به  ن الممةافى العرام. وهرو ةبيرا نفمراني غريرا 

الم وك. يقضي وقةه ك ه بميس الأةباء، ليقرأ كل أئ ويرتل القرآن 

إلى  الممةافى وليمت له عيادة خارجيرة، وإذا ذهراإلى  ولا يذها

لممةافى ف  االات الطارئرة جرداً وحةرى هرذه الطروارئ، فكران ا

 غالباً  ا يع ق ع يها قائمً   هذا عبن.

آياتره إلى  ةبيرا  بةردئ بالمدينرة ليعرودإلى  ثم يأ ر بةاوي هرا 

إلى  وأعره. ولا أدرل كيف  تمكرن زوجري  رن إقناعره بالاضرور

بيس  المنزل ليفاصني، ف قد كنت أفياا باالة  ن الهذيان والكوا

  ن الرعا.

 .ق ت له ونان بالماراا ذات يوم ذات ضاى  

 الصوت
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 بيةنا لأول  رة ؟إلى  كيف أقنعك نور الدين بالاضور 

 قال  بةمماً  

 عيناه هما ال ةان أفاةا المر. 

 أل سر ؟ 

هذا المر الذل نعاياه الآن ثم أضاف، ال غة ليمت حكرراً عرلى 

كما يقول الميد ال مان فبإ كان وحدات الجمد ك ها القول والعين 

 الممي   هي  صباح الجمد هي نوره.
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 عند ا خرجت  ن المدرج.

العاأررة إلا إلى  عند ا خرجت  ن المدرج كانت المراعة تارير

  اطة الب  سمعت فيوتاً نمائياً يناديني،إلى  ث ثاً، وأنا أتجه

 نان هنا.-

 .إنه فيوت سارة حمن ، الذل تميزه باة خفيفة 

ا ننةظررك  نرذ وقرت ةويرل، ربمرا  نرذ بردء  ااضررتكم كنل -

  باأرة.

سارة حمن، آدم وحافظ و عهرم أيضراً فيرديق يكةرا الارعر، 

الجا عة ، وهو أ ين  امرد أحمرد، كانرت إلى  أعرفه  نذ أن حضرت

 عهم أيضاً نوار سرعد، الةري تارع جمرالًا وحيويرة وهري تقفرز هنرا 

زوكوف أسةاذ النات وهنالك كغزالة أاردة ولم يكن بصابةهم  ايا

 المجنون والأكثر عقمً  ن الجميع، قالت ه سارة  

 مايازوكوف
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 لدينا  اوار  هم ونريدك  عنا، ق ت   - 

الغابة، فالمخةار ع انةظرارل اليروم وأننري لم إلى  لكني سأعود -

 أره  نذ ثمثة أيام.

 قالت سارة ع إفيرار  

 زوكوف؟لا.. اليوم هو يوم  ايا العزيز، هل تع مين أين  ايا -

إنه ع  نزله ياةفل بالذكرى المادسة لوفراة فيرديقه المغنري  -

 احةفالات  ايا العزيز،إلى  المورل  داح المداح، ألا تةاوقين

وقبل أن تممع رأيي ع  مألة الذهاا زج بي الأفيدقاء زجراً ع 

ب  الجا عة الذل كان ينةظرني  ااوناً بالطما وأسراتذة الفنرون 

الررذين انفجررروا بالغنرراء والصررفير وأيضرراً وآخرررين  ررن المجررانين 

 الصراخ والزغاريد.
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 .ع الاق احةفال

ع الاق احةفال  ايازوكوف المنول بيوم فيديقه  داح المداح 

له إغراء لا يقاوم فهو  هرجران ل خبرل والعةره والجنرون  هرجران 

لمنطمق.  هرجان ل روح أو كما تقول نوار سرعد    رداح المرداح 

ان  غنياً سرهل الرروح فيرع وكاً و رحراً، لا يعررف الارزن لق بره ك

سبيم، وكان ياا كل أئ   المأزق، حرا حزيران، المرأة الممم 

والخمر، ولو أنه كان يعاق جمال عبد النافير إلا أنه كران لا يررى ع  

الصراع العربي الإسرائيلي إلا سوء تفاهم،  جررد سروء تفراهم برين 

   الأر . ةف ين لأم واحدة وهي

ع  الاق لم ير أل  نا  داح المداح ولكن  رن خرمل الاحةفرال 

 المنول بذكراه.

كان المااضرون و ايرازوكوف والمغنرون والأفيردقاء الرذين 

 في الروح
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يفدون  ن سوريا خصيصرا لاضرور  هرجران  ايرازوكوف، كرانوا 

سر وبه أ رن  اياصرون كل أاردة وواردة ع حياة  داح المداح بدءً 

 ءاً بنمائه واسةمنائه.ع الغناء انةها
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 بيت  ايازوكوف الخ ول يقع.

بيت  ايازوكوف الخ ول يقع أررق جبرل المرسرم ع  مراحة 

أاسعة  مور بأأجار الأركويت ويبعد جبل المرسرم زهراء الميرل 

ونصف الميرل، يصر  أن يوفيرف بأنره غابرة فيرغيرة  رن أأرجار 

ت وق يرل  رن أأرجار العرديا الضرخمة تةخ  هرا بعرض الةب رديا

 البابال  الةي توجد قرا المور ع الأةراف، وهي ةوي ة 

تامل ثمارهرا ع فيردرها كأثرداء لبنيرات اسرطوريات ع سرنة 

المراهقة الأولى وسط هذا المنزل الذل تب رغ  مراحةه ثمثرة أ يرال 

 ربعة تقريباً يوجد جبل فيغير كان ع الأفيل بهرذا الموقرع وحولره 

 ن العرديا وبعض أأجار الأكاسيا.الةب ديات وكثير  

بنى  ايازوكوف حولره بيةره، بعرد أن زرعره بالأأرجار النرادرة 

و خة ف نباتات الزينة، ثم فينع ع قمة الجبرل نرافورة  يراه تنردفع 

ثرم تمريل ع  ، ياهها ع أكل زهرة لوتس كبيرة وتمقي الاجيرات

 في البيت

 



 

  

 رواية الطواحين

69 

هيئة نهر فيغير لةصا عند بئرر تقرع تارت الجبرل  صردرة خريررا 

احرا نةيجة لةماقط الماء على انكمارات فيخرية  دروسرة فع هرا س

 ايازوكوف بنفمه حول جدران البئر. وبماحة المنزل أيضراً تنةارر 

وز والرردجاج الأرانررا البريررة الممةأنمررة والمررمحف وةيررور الأ

 والنعام، الةي لا تخاف البار.

أ ا المبنى،  بنرى البيرت فهرو بمريط ويةكرون  رن قاعرة كبيررة 

ماع ل موسيقى وتمةغل كماةرف ل رسم وقاعة اجةماعرات، لمسة

وهي عبارة عن غرفة ج وس وغرفرة  ،وهنالك أربع حجرات أخرى

المعمل إلى  نوم كبيرة وغرفة أخرى أفيغر حجما وفيالون بالإضافة

 الصغير خ ف المبنى لةقطير عرق العرديا.

 ويوجد هذا المبنى المةداخل ع بعضه ع أول المنزل الكبير عند

 المدخل وتقع الغابة ويقع الجبل خ فه.

حرروى بيررت  ايررازوكوف ع هررذا اليرروم أأرركالا  ررن الباررر 

والجنميات عدة   عرا، ةما وأ يرون. فيرعاليك ورجرال ديرن 

 ةطرفون، أساتذة وعمكريون، نماء ورجال  مرالمون  مرا اون 

كزهر البرسيم، فيبيان، داعررات،  ثقفرات، أرعراء وأنبيراء كذبرة، 

نون، أوربيون آسيويون وأفارقة ولا  روةئ لقردم. أااذون و ام

الجميع ع ساحة المنزل تات أأجار العرديا والةب دل الباسقات 

وز والأرانا وةيور الرود أبررق وبعرض وتات الجبل يطعمون الأ

المجانين يركبون على ظهور النعام والممحف الضخمة وقرد نجرد 
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عند أةراف المرور  بنةا جمي ة وولدا نزقا ع أجمة  ن عاا الماريا

تات أجيرات البابال يقبمن بعضهما الربعض أو. يفعرمن تارت 

 الاضاءة الخافةة الآتية  ن بعيد جدا و باركة الماريا.

 وسريقى إلى  وأيضا هنالك نفر كثير يج س حول البئر لمسةماع

تماقط  ياه نهير الجبل بين انكمارات الصرخور ع البئرر أو لإ ةراع 

رة الماء الةي تخ قهرا النرافورة، حيرن لا يمكرن العين بمااهدة زه

تاديد  واقعها بالضبط. أأخا  ي عبرون الارطرنج وهرم يغنرون 

بالقاعة الكبيررة. يارربون عصرير العرديرا يارربون العررق وهرم 

 ةكئين على سوق البابايات والياسمين والةمرهنردل يرأك ون  ربرى 

كرة بالةراه العرديا الذل، كما يؤكد  ايرا العزيرز أنره يضرعف الرذا

 يجعل الاخ  أكثر  يولا ل خ ق والإبداع.

ع  نصة قرا جبل الموسيقى يقف نصا  داح المداح  واجها 

نافورة المياه ال وتس  صنوعا  ن الجب  يامل عوده وهو يصردح 

 بالغناء وكأني أسمعه يردد أغنيةه الاهيرة  

 يما  ويل الهوى

 
ل
 يما  ويلي

 ةعن الخناجر ولا

 حكم الخميس عل

أو لربما لأن الأغنية أفيم على  قعد الةمثال بابر ذهبي يجبررك 
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 على قراءته، ق ت لنوار  

لقد سمعت هرذه الأغنيرة  رن قبرل ع غيرر هرذا المكران،  

 بصوت الايخ إ ام المصرل وقالت وهي تارك أفةيها با ةعا   

حرا أغراني الاريوعيين أالعجوز الايوعي.. ه... هه.. أنا لا  -

يئا ويعنون أيئا آخر وقد يكون الاريء الأول. إنهرم لأنهم يقولون أ

ولكرنهم  ويعنون ثورة  م اة أو ربما جيفارا نفمه. «بنةا »  قد يقولون

 كأفراد   رائعون. لفةيانهم  قدرة غير  ادودة ع الإأباع الجنمي.

 هذا أعر جميل وهو لمامود درويش !! -

فاسريلي قالت ع فيورة حاسمة ونهائية أنرا ا ررأة بمريطة أحرا 

 كاندنمكي و يايل فوكو والجنس  أنا  خ وقة بميطة.

 بميطة جدا..

 ثم.

انفجرت بالضراك، الضراك.. الضراك.  مرا أثرار حفيظرة 

ةالا بك ية دينية كان قد حضرر الافرل لأأرياء ع نفرس يعقروا، 

 وكان قريبا فأخذ يصي  بأعلى فيوته  

 ق ة أدا وفيع كة فارغة. ثم أضاف بارقة   -

 ع يكم يا بني إسرائيل.لعنة الله  -

 وخرج وهو يما وي عن.
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  ير على.ديج س  ايازوكوف فم

 ررداح  »يج ررس  ايررازوكوف فمد يررر عررلى  قربررة  ررن نصررا 

يةوسط رجل أجنبي أبيض الإهاا له ذقرن كبيررة أرقراء،  «المداح

إلى  الارمال (إلى  إنه  مةارق قام بةرجمة رواية )  وسم الهجرة  قيل

والفولاني. وهنالك ا رأة عربيرة بدينرة ذات وجره جميرل لغة الهوسا 

بيض، سورية وزوجرة رجرل بالقنصر ية العراقيرة وهري  ااضررة أ

المهرجان عن ) داح المداح( كانت تقوم بمرد تفافييل حياته أيرام 

دراسةه بمعهد جوركي للآداا بروسيا ثم تاردثت عرن إفيرابةه ع 

روت بواسرطة جريش ثم اخةطافره ع  ببير ،حادث سير  ةعمد ببغداد

 لبنان ثم كيف أنه هرا  ةخفيا ع زل جندل إسرائيلي ثم غنت.

غنت خمس أغنيات  ن أحلى  ا سمعناه  ن غناء لمداح المرداح 

ثم قد ت  ايازوكوف ليةادث عن عادات  داح المرداح الخافيرة 

جدا وذلك كدأبه ع  كل عام، ولرو أنره كران حرديثا أريقا وجديردا 

ن المرداح يعارق النمراء ألا أنره كران دائمرا و مةعا.وفيما قال   كا

 بلادنافي 
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 يفضل الاسةمناء.

قال، إذا جاع  داح المداح أرا الزيت أو أكل البطاةا نيئة وقد 

حاول المداح أن يةزوج  رة، ولكنه   يأكل كل  ا يقع على يديه.. قال

كان يرؤ ن برأن حرل القضرية العربيرة   خاف على حريةه وربابةه قال

 الرفيرا  والاررا الاقةصرادية ولكرن ع الإسرائي ية لا يكمن ع

المعاياة الم مية بين العربي والإسرائيلي وفوق دسةور غير عنصرل 

وقانون عادل ونظام حكم ديمقراةي قال، قبل  وته بأيام كان يا رم 

إنره   ثرم قرال  -الربمد الكبيررة -بمدكم إلى   داح المداح بالقدوم

لمرداح ولكنره لم ينفرك  رن يمةطيع البقاء ع سوريا بعد وفاة  داح ا

 هذه البمد الكبيرة.إلى  حبه ل ارق الذل زرعه فيه المداح فجاء

ثم قال ع مني ال غة العربيرة ووجهنري لدراسرة القررآن الكرريم 

 والغناء العربي وهو  ن قال ه ذات يوم  

إن العالم أوسع بكثير  ن هذا المعهد.  عهرد جروركي وإنره  

 مثة.قد يماول المعهد  ضروبا ع ث

رقصنا على ألاان سورية واسةمعنا لمايرازوكوف يغنري لميرادة 

 الاناول 

 حبينا واتابينا  

 ثم لم يةمالك نفمه  ن البكاء فانفجر بالضاك.

  ما أبكى  عظم الااضرين.
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 بصعوبة فيدقت.

بصعوبة فيدقت عينيل عند ا ظهر فجأة وجه المخةرار  رن برين 

 حةفال ؟!الاضور، سألةه  ن الذل أخبرك بالا

قال أرسل ه  ايازوكوف، ولو أنني لم أنس تاريخ وفراة المرداح 

بالغابة لنرأ   عرا وعنرد ا أسررفت ع إلى  لأنني كنت أنةظر  جيئك

 الةأخر جئت.

 هل فاجأتك ؟

هرل  »بدلا  رن...  «لقد اأةقت إليك »  كنت أتمنى أن يقول ه

صر  عرن يف وكنت أعررف أنره اأرةاق إهل حقرا ولكنره لم «فاجأتك 

 ااعره أبردا، وبارس المررأة ع ذلرك الارس المرهرف الرذل لا 

 يخطئ. أع م ع ما باةنيا إنه يابني. ولكن.

 أن أفكر هكذا !؟ ق ت له  
ل
 لماذا علي

 وجه المختار

 



 

  

 رواية الطواحين

75 

 إذن لقد الةقيت  ايازوكوف ؟ -

كنت  عه قبل ق يل، إنه أخ   دهش ك ما الةقيه اكةافه  ن  -

 ثيرا ؟جديد. أين نوار سعد  الةي ق ت ه عنها ك

 هل تاةاق لرؤيةها ؟ -

  قال بةافظ 

 لقد أخبرتني عنها كثيرا. -

 ق ت  

إلى  إنها كانت  عي قبل ق يل ولكنها ذهبت ع فيرابة فيرديق -

 جهة  ا داخل هذه الغابة. ولكنها سةاضر وسةراها.قال

بئرر إلى  تقصدين البابايات والماريرا!! إذن ف نرذها نارن -

ونطعرم ةيرور الرود أبررق النعمرانة الموسيقى نمةمع لخرير المياه 

 المنزعجة بالضوء.ق ت  

أحا أن الةقط بعض ثمار البابرال عرلى  وسريقى البئرر، كرم  -

 يكون ذلك رو انميا.

لا أدرل لماذا، ع هذا اليروم بالرذات كانرت تةم كنري أرهية  -

ةارئة و  اة ل غزل، ليس ل ةجانس تما ا ولكن لاريء قريرا  رن 

  عاا الماريا. ولو هممة.ذلك، ولو قب ة عميقة على
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 كان  ايازوكوف.

كان  ايازوكوف يرى ع المخةار  ةصوفا  ن  درسرة قديمرة ع 

ز ن حدين وكان يعجبه أس وبه ع الاياة وياةر ه ولو أنه يخة رف 

 عه ع أ ور أةى، إلا أنه كان دائما  ا يكررر   إن المخةرار ياربهني 

 كثيرا ولاد  ا نصفي الآخر.

ايا العزيز ل ماةفرين عررق العرديرا الرذل قرام بةقطيرره قدم  

 بنفمه، فاربه البعض ولاذ بدينهم الآخرون.

 

 

 

 

 

 عرق
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 فيعد أاا.

فيرعد أراا عرلى أررجرة تب ردل عممقرة نرادى ع الجمررع أن 

 ليه. فةجمعنا قال وهو يممك ثمرة تب دل بيده  إيجةمعوا 

 أنا أخ   ث كم أخ  عادل، كأل فيفصافة، كأل أجرة -

 عرديا بهذه الغابة،

 كالري ،

 أخ  عادل،

 وأنةم،

نةم أيضا أأخا  عاديون وةيبرون، وعرفرت ذلرك  رن ةريقرة أو

س وا تناولكم لعرق وعصير العرديا  الذل  حباكم إياه  ايا أ ايكم و

 العزيز.

 فأنةم عاديون وةيبون، 

 احذروا الأنبياء الكذبة
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 اكينررات إلى  لكنرري إذا ادعيررت النبرروءة، بررم أررك سررةةاولون

ت أرسة، وتراجعون ذقني ولبمري وربراط حرذائي لغسئ ة،  اكينا

وتهممون لبعضركم   أأررا كثيررا  رن عررق العرديرا أم أنره لا 

يمكر؟ ولكني أعرف أن الميد الممي  عيمرى برن الإنمران هةرف 

 فيكم قائم  

 . «حذروا الأنبياء الكذبة ا »

 وأنا واحد  نهم، نبي كاذا فأحذروني.

وةمأنينة ويبصق البرذور  ثم أخذ يأكل ثمار الةب دل بكل هدوء

على رؤوسنا، نان الذين جئنا لمسةماع إليه تات أرجرة الةب ردل 

 العممقة !

، كذبرة بالنور عثمان أبكررسخر  نه البعض، فيدقه رجل  غرم 

 البعض وقال عنه آخرون  

إذا فيدقناه فأننا اعةرفنا بنبوته الكاذبة. وإذا كذبناه نصبناه نبيرا  -

 ه، كأنما ضاكنا على أنفمنا.فيادقا. وإذا ضاكنا ع ي

ثم الةقينا بأ ين  امد أحمد وكان ع فيرابة سرابا تخرلي الابارية 

فيديقة نوار سعد، قال انه ناقش  دعي النبوة هذا  ن قبل وة ا  نره 

 عجزة تبرهن بعثه إلينا فرد ساخرا   لقد انةهى ز ن المعجزات بعد أن 

العيرون المفيرقة خ ق الله أ ريكا وهيأ للإنمران الكمبيوتر،عدسرات 

 والكوندو ز،
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 قال أ ين أنه وسابا سيزوراننا بالماراا، قالت سابا ل مخةار   

   إذاً أنت رجل الغابة الذل نعرفه ولم نره. قال  بةمما -

أنا هو بالةأكيد.. كما أنك سابا تخلي حفيدة عايقة را بو. الةي  -

 نعرفها ولم نرها.

نروار سرعد ع  نزلهرا أ ا أنا فقد قاب رت سرابا عردة  ررات  رع 

 فهي فةاة جمي ة وذكية وحباية. «بالا ة الجديدة  »الخا  
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 البيت الذل انةق ت إليه.

البيت الذل انةق ت إليه بعد الزواج، بيت كبير به خمس حجرات 

و طبخ كبير وسفرة، به ثمث حما ات وبالةاه عدد لا برأس بره  رن 

ذا كانت  ارعة، فكنت أحس كما لرو الابابيك والأبواا وخافية إ

أن وحاا  رعبا سيقفز ل داخل ليمزقني إربا إربا أو يبة عني. وقد نما 

أن الةقيت بمامد أحمد فراخةفى إلى  هذا الخوف  نذ الطفولة الأولى

هذا المنزل  نزل الأأباح الةي تطررق إلى  ولم يظهر إلا عند ا انةق ت

 ،الباا وتفة  النافذة وتماي ع الغرفة

 أسمع وقع أقدا ها ولا أره 

 أسمعها تنادل ولا أرها، 

كنت أفيرخ كالم موعة ع وض  النهار إذا ةرق الباا أخ  

أو إذا حط عصفور على النافذة، إذا غنرى  غنرى برالطريق أو داعرا 

 الري  أباكا أو. 

 الوحدة الوحدة
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ولولا أن أهلي يع مون خوع  ن النوافذ  نذ الصغر لم تررددوا ع 

ا أيضا عندل الخوف  ن الظمم، ثرم هراجمةني إيداعي  المصاة، نم

الكوابيس والأحمم المرعبة، قطط وبراغيرن أ روات تأكرل أ واترا 

حريق، جدرل وحمى أوكية فؤوس نارية تبةر أةراع. ةريق ةوي رة 

رجل قصير  يت، نا وس وأحااء  كو ة كالجبال جنيات إلى  تؤدل

كفنراً  ترق  المانجي والمردوم على ضروء القمرر وعرروس ت ربس

 عطش... عطش.... عطش...

 ة قني أرجوك.. أو. -

 اقة ني كما قة ت  امد آدم !!!

  ن قةل  امد آدم ؟ -

أن  رات.. ثرم إلى  أنت وأبي أغرقةماه وركبت أنت على ظهره -

حطمت فياف الاماء على رأسره عضريةه بصردره  ررتين، فجراء 

 بالمخةار الطبيا النفماني.

 تفا  وجهي.

حم ق ع عيني   ياً ثرم ة را  رن زوجري تفا  وجهي حيداً، 

 و ن بالاجرة الخروج، وعند ا غادر أخرهم قال ه بهدوء  

 اسمي  امد المخةار..  ن اسمك! -

سرمم قرولا  رن را  »ثم أخذ  ج ماً قرا رأسي وأخرذ ية رو 

ثم تادث باكل  ةوافيل عن أأرياء عاديرة جردا و ةنوعرة  «رحيم 
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 يقول  ردداً. وكان غالبا  ا يمألني عن رأيي فيما

 أليس كذلك ثم يوافيل حديثه بارفية وثقة وبيقين تام

    رة كنت أراه يعبن بعمق و رة كنت أحمه كنبي، قال

 تادثي عما تاائين. -

حدثةه عن المفر الطويل، الطويرل نارو ب رد بعيردة عرن رجرل 

 قصير وسيم ينةظرني ع نهاية الطريق لأهبه بنةا جمي ة، رجل  يت.

 أحرد، حدثةره عرن خطروات البراا الرذل لا حدثةه عن ةارق

نره لا إمرئيين، حدثةه عن نور الدين زوجي وق ت الغير الأأخا  

 يطاق وإني لا أحبه وأنه وأبي قةم  امد آدم.  قال  

 و ن هو  امد آدم؟ -

 داوم على زيار  ع البيت  ن حين لاين...

  .رقاخةفى ولم أره إلا عند ا جاءني ع الجا عة وبعدها لم نفة
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 عمقةي بنوار سعد.

عمقةي بنوار سعد توةدت باكل غير  ةوقع وأفيبانا  ا ياربه 

فيديقةين، كان يعجبنري فيهرا فيردقها وفيرراحةها وثقافةهرا أيضراً. 

ولكنها تزعجني عند ا تبدل رغباتها الجنمية ولا تةردد إةمقا ع أن 

 تقول لرجل أعجبت به

 أنا أريدك! -

وا، وهرري بارعررة ع اسررةخدام الأسرر وا تقولهررا بررأل أسرر 

 إن الرجال ثمثة    المناسا  ع الرجل المناسا كانت تقول

 رجل جرلء يبدل رغبةه باكل  باأر وواض  فهو    بادر.

ولكنرره ي مرر   ،رجررل خجررول لا يبرردل رغبةرره بارركل واضرر 

ت مياات تمةطيع المررأة الذكيرة الةقاةهرا والةفاعرل  عهرا دون أن 

 و   لماح.تاعره بالارج فه

 ما يشبه صديقتين
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فيوف رأسه ولكنه  را ع نفمره إلى  رجل جبان  ااون بالرغبة

أيئا ولا ي م  ولو ت مياات غا ضة  بهمة برل يظرل سراكنا ك عبرة 

 الكبريت وع قب ة النار فهو  ُ ةعاُ.

كانت نوار سعد تفضل الرجل النايف المثقف، ويرا حبرذا لرو 

راء رجل عقرا كان برأسه ق يل  ن  الايا،  لا تمةطيع أن تقاوم إغ

ع ندوة باكل جيد ينم عن ثقافة ووعرى بالأأرياء ونضرج، وتكرره 

لا يعررف كوعره  رن  »نوار سعد رج ين   جاهل وعلى حد تعبيرها، 

والرجل الآخر، العمكرل، ولأنها تعةبره أخصاً لا تكةمل  » «بوعه 

فاولةه إذا لم تكن بقربه آلة تامم الاوار لصالاه بإسركات الآخرر 

 لغبد.

دائما جمي ة، جمي ة جدا كروح فراأة، وهي دائما رقيقرة بهرا  وهي

حمرد بهرا أجمرل أكما يؤكد أ رين  امرد  «وهذا س طانها»أنوثة دافقة 

ر ش رأيةه ع حيا ، وكانت تقول بأن جمال الرجرل لريس ع أرك ه 

 ثل المرأة لا. فقد يمة ك الرجرل القبري  الاركل جاذبيرة تةواضرع 

 قنع الكندل وبهاء ة عة يوسف النبي.أ ا ها جاذبية ووسا ة الم

وكنت دائما  ا أُحرج عند ا تجررني جرراً لمخاةبرة أرخ  لا 

و رائاة إبطه، لا أكثر، وبرالرغم أنعرفه وكل  ا يص نا به هي جاذبيةه 

  ن ذلك كنت أجد فيها فيديقة وفية، فيادقة، فيرياة وواضاة.
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 عند ا اسةأذنةها سارة.

ل ةادث  عي ع أ ر خا ، كنا أنا وهي عند ا اسةأذنةها سارة 

نج س أ ام  كةبة الجا عة تات أرجرة فريكس أرا خة وجمي رة، 

   هممت ع أذني

 هل تابين المياسة؟ 

  ق ت  

 لماذا هذا المؤال  

 سأخبرك عند ا ن ةقي غداً...  قالت 

 قالت ه سارة ونان نماي ناو  عمل الأحياء.

 أنا وآدم وحافظ لدينا  ا نناقاك فيه. 

 الآن ؟ 

 لا ليس الآن، ولكن بعد العاأرة عند بيت  

 السياسةفي 
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 ايازوكوف، حين نذها لدراسة الموسيقى بعرد المااضررة 

 الثانية ق ت  

 هل تذها  عنا نوار سعد ؟!  

 هةفت سارة وبعينيها بريق ق ق 

 نرزل  يرازوكوف ولكرن لأأرياء إلى  لا... لا إنها ترذها 

 تخصها وحدها وأ ا نان ف دينا أأن عام.
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 باديقة  ايازوكوف.

باديقة  ايازوكوف أأجار العرديا أا خة كنات آلهة لمثلال 

 .سكران

باديقررة  ايررازوكوف أأررجار الصفصرراف ع يهررا البجعررات  

 والمنبر.

باديقة  ايازوكوف  عمل عرق العرديا وأةيار الك ج ك رج  

فراغات  والنعا ات والابارات وأيضاً  ا يطير  ن أحم ه الكثيرة ع

 الدنيا، 

باديقة  ايرازوكوف الأرانرا والمرمحف وأأرجار البابرال 

 تةوسط عاا الماريا العطرل.

باديقة  ا زوكوف الامس عرلى ها رات العرديرا والةب ردل  

 والجبيل المرح الاارس لبئر الموسيقى ونصا  داح المداح

باديقة  ايازوكوف نصا  داح المداح والري  نائمرة ع ظرل  

 الأشياء الأخرىفي 
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 رعاة الموريين وأساةير الآأوريين.أناأيد ال

حجررة إلى  باديقة  ايازوكوف الورد الإنج يزل ينرةظم الممرر

 .نو ه والأر  نجيل البنذيما

باديقةه هو  وجدناه جالما بالصالون وحيدا  ااوناً بالأأياء  

 همو ا. نهض  ن  ج مه  بةمما وقبض على أيدينا بارارة وحا، 

 قال له حافظ  

 أليس كذلك يا سارة؟ إنك تبدو حزينا 

 قال  ايا العزيز  بةمما  

 نهم يط بون  ني  غادرة البمد.إهذا فياي   

   ق ت وسارة ع آن واحد 

 لماذا ؟! و اذا فع ت لكي يطردونك؟  

 بالةأكيد لم أفعل أيئان وأنهم لا ياةاجون لمبرر لطردل. 

فم حق لطائر بنخ ة البمةاني، ولو أنه بنى بها عااً  ن الرذها، 

 قال الجم ة الأخيرة بمرارة وحرقة.

لمايرررازوكوف أفيررردقاء وزراء وقضررراة، أرررعراء أررريوعيون 

وليبراليون ورجعيون أيضاً. لمايازوكوف أفيدقاء فيعاليك ولكنره 

 أكد لنا إنه لن  يذها لأحد ياميه قال 

 لا أدرل  ةى سأغادر ؟ 
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 تخرج  ايا.

 تخرررج  ايررازوكوف فمد يررر ع  عهررد جرروركي لررلآداا ع

م حين الةقى بمداح المداح وقد كان هو الآخر ةالبا برنفس 3591

المعهد وافدا  ن قبل حكو ة بمده سروريا لدراسرة الآداا، درس 

الفنون بروسيا وباريس وتخص  ع النات ونال درجة الردكةورة 

بجا عة  وسكو، ثم ترك وةنره لاحقراً بصرديقه  رداح المرداح ع 

هر به. أ را  ايرازوكوف احةررف سوريا، فأحةرف  داح الغناء واأة

النات والةصوير وعمل أسةاذا لفنون  ا قبل الةاريخ المرئية بجا عة 

 المذقية.

 

 

 

 

 مايا العزيز
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 سألاني عن عمقةي بنوار سعد. 

 .سألاني عن عمقةي بنوار سعد وهل هي عميقة جداً 

 إننا فيديقةان. 

 بالةأكيد أنت لا تعرفين كل أئ عنها  

ني الكثير. ثم غيرر حرافظ  جررى لاد  ا، فهي لا تخبئ ع 

 الادين داخم ع الموضوع بوضوح 

 هل اأةركت ع المظاهرات الأخيرة؟  

 لا. 

 ؟لماذا؟ ألم تهزك الأحداث الأخيرة 

لقد آلمةني كثيرا، ولكنني كنرت برالماراا لأن المخةرار  

ذلرك إلى  ضفأ ريض ولا أحد  عه ف م اسةطع تركه ةوال أسبوع 

أنا  مالمة ولا أرغا ع س طة أو جاه ! قالت المياسة، فإلى  لا أ يل

 سألاني
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 سارة  

ربما أثرت فيك نوار سعد، فقط لو كنت تقدسرين فاسريلي  

 كادنمكي وأاجال وأ ور أخرى. ق ت  ااولة أن أكون هادئة  

لكل  نا أس وا حياته فهي تقب ني كما أنا وأنا أقب هرا كمرا   

 هي !!

لنا  »  د  امد ةهوالارية كما يقول أسةاذ البمد الكبيرة  امو

 «ولموانا.....
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 حدثةني نوار سعد فيما.

إنهرم   حدثةني نوار سعد فيما بعد عن سارة وحرافظ آدم قائ رة

ينةمون لةنظريم سياسري  اظرور ناراةه  عرار  ل نظرام القرائم 

لأن  _كما تفعرل هري  _ونصاةني أن انةبه لدراسةي وأنا أفيادقهم 

ولكرن يجرا ألا  « ن نوع جيد  »ة وأنهم بار بهم أأياء جمي ة  فيد

 أفيير واحدة  نهم، أبداً، قالت  

الأيدلوجيا ضد الارية والارية فروق المصر اة الوةنيرة، لأن 

 الوةنية ليمت سوى عاةفة تثق ها الكبرياء الزائفة.

 

 

 

 

 الحكايةفي 
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 فيوت المذيع المنفعل.

ولة فيوت المذيع المنفعل يةادث عن المؤا رة الةي تقوم بها د

أجنبية ضد أعا البمد الكبيرة وكان يصف قادتها بالخونة، حينهرا 

فهمت جيداً لماذا ةرد  ايازوكوف  ن جنةه كما تقة ع نخ رة  رن، 

 الأر .

 

 

 

 

 

 

 

 الذهاب بعيدًافي 
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 « زقها أ ين قبل أن يرس ها..  »

 ال يل أيةها المرأة،

 كةابة الاعر وقد  
ل
ال يل الموجع الاا ض، حين اسةعصت علي

الذهن والمابرة والنفس ولكني وجدتني أكةا إليك هذه هيأت له 

إنني أحبك بمأسراة، أحبرك   الرسالة.   نذ العاأرة  ماءً وأنا أقول

 بصمت قدر فارغة على النار.

 بصمت حجر، 

 بصمت ضجيج العالم ك ه،

  وسيقى جمدك الجنمية، الةي ةهرت روحي  ن كل النماء،

 ولةي،باركت نقائي... جمدك الذل حررني  ن ةف

 أة قني ناو أبدية هي    ا لا يُدرك... ويدرك. 

عند ا أخرج  ن المنزل، كنت أقول لنفمي   ليس بينك ونروار 

 رسالة
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سعد سوى الطريق، عند ا الةهم الطريق وألقراك   أحرس أني بينري 

 لكن...، وبينك  ا كانت الطريق وحدها... 

 الصمت...،

 الصمت....،

 الخوف، البؤس.،

اردثين عرن فاسريلي كادنمركي و ث ثاتره عند ا أسةمع إليك تة

وألوانه   كان يعجبني تعبيرر جمردك، انكمرارات فيروتك وأنرت 

 تعمقين س طة ال ون والضوء.

 لكن بما بي  ن جبن يمنعني  ن أن أقول لك.

 ال يل أيةها المرأة.....،

 ال يل الموجع الاا ض حر انه، 

 لي ك أنت، 

 وحدك لعذابا ...

ال أ نري الرنفس بهرا... ولأ روت لاظة واحدة كنرت، و را أز 

 بعدها..... هي   

 لمس ولو ظفرك الإلهي، لممة تجمد الاهوة بعمق.أأن 

 لها، 

 س طان،
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 ،الروح

 ذرة... ذرة،   تمرل بعروقي

 تنةظم جمدل ك ه،

ثم تمةقر عند سوداء الق ا، لةاكي عرن   فاسريلي كاندنمركي 

 وأاجال.

  ترينني..  ا فائدة أن أكةا لك وأنت تنةظرين إهل ولا

 تةادثين إهل و لا تقولين أيئاً، تاةاقين إهل ولا،

 تاةهينني، 

 ا فائدة أن أقول لك  نذ العاأررة أحبرك بمأسراة، هري أقررا 

لبروجيرل الفرمح،  «تاجر المواأي  »لوحة إلى  لأذن فان جوخ  نها

  ا فائدة ذلك؟ وأنت لا تممعين 

 ضجيج فوران الدم ع أراييني،

 نك فألقاك  عند ا أبان ع

 ولا،

 أجدك،...، 

هذه الجمي ة هذه الاباية سابا....... الاباية الةي تعرف كيف 

ترى وتممع، تةهمني بالخبرل، لريس إلا،  لأننري ة برت  نهرا أن   

 الداخ ية؟  مبمكأ ة ك قطعة  ن 
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 قطعة  ةمخة  ر ية بم ة الممبس المةمخة بالامام ؟!!

 اسمعي، أيةها المرأة، نوار،

  أحبك،أنا لا

 أةهيك.....،أأنا لا 

 أنا لا أريد أن أقب ك،

 آكل أفةيك،

 أعةصر جمدك ع فيدرل،

 أتمأى فيك لغبد   أنا أكرهك،

 أيةها القبياة.
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 ال يل هنا.

 ال يل هنا،

 كابوس ةويل دونك   عزيزل خوان بيدرو،  

 دونك يا سيد  مر ، أ ير أ ميا ، 

 ل.ال يل هنا   كابوس ةوي

 

 

 

 

 

 

 رسالة
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 وجدناه يرتدل.

وجدناه يرتدل الج باا الر ادل الغا ق، جالما على فرراء  رن 

ج د العجل، ذهل ع بادئ الأ ر عند ا رأل نروار سرعد، فمرا كران 

يةوقع قدو ي بصابة أخ   را، قردم لنرا القهروة ب ربن المراعز، 

 ابةمم، قد ت إليه نوار سعد، قال، وع فمه ابةما ة  

لقد باثنا عنهرا يروم  هرجران  رداح المرداح ولم بالةأكيد،  

 نجدها. 

كانت نوار سعد تام ق ع وجهه باكل  رعرا، ثرم تنظرر إهل 

 كأنها تمألني، ثم هممت  ع أذني  

 إنه أأيا، نايف هل لاحظت ذلك؟  

 نعم كنت أعرف أنه أأيا نايف. 

لكنني لأول  رة أدرل أنه أأيا نايف، لقد اسرةيقظت فجرأة، 

 الحدأة تحلق عاليًا 

 صوب الحزن
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رة الموقف، فها هي نوار سعد تجد فريمرة جديردة لا أدركت خطو

يقاوم إغراؤها، ولو أنه  ن النوع المةعا، حما تصنيف نوار سعد 

 ل رجال.

 قالت بمرح، وتفاؤل،

ه، وإن لم يوفيرف ه،  أنا دائمرا عنرد ا أسرمع برجرل ولم أر 

ا نايفاً  ثقفًا أأيا. غالباً  ا يصدق الادس، فها هرو اعةبره أخصً 

 المخةار، 

 ق ت وكأنني أدفع عن نفمي، 

 إنه رجل فيعا، يعرف جيدا  ا يريد. 

 قالت وع فمها ابةما ة  اكرة،  

 وأنا أيضا أعرف  ا أريد، 

ثم وافي ت ع القول دون اعةبار لما أبديةه  ن  محظة،  وجهة  

 المخةار، كم ها إلى

هذا العالم رغم فيغره، هذه المدينة رغم ضآلةها، يوجد بها  

 همية بالغة، لم نرهم أو نقاب هم.أأخا  ذول أ

 قال  بةمما 

 وقد لا تممعين بهم، 

ثم تادث عن  زرعة الماراا قرا النهر، وكيف أناأت، قبل 

أن تنفرد  نوار سعد بدفة الادين وتةك م ب باقةهرا المعهرودة، عرن 
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الفن البوذل وأس وا النات الخا  بمكان الةبت ع لاسرا و را 

سبانيا بول كلي، جويا، س فادور داه، حولها  ن جبال وأودية، عن أ

بيكاسو، ثم عن فنان أعجبت به يعمل ع  ةاف  مريو دل بررادو، 

 كان، و ا يزال يمارس  عها الاا، ك ما الةقى بها، قالت،

 سمه هو خوان بيدرو.اإن  -

 قالت،

  مارسة الاا حق  اروع لكل  ن هو حرل به. 

  قال بهدوء أديد

 ا.الاا غريزة لا يص  ابةذاله 

  قالت  نفع ة 

 نان لا نبةذلها ولكننا نجع ها أئيا عادياً، 

 ولكنك تادثت عنه باماس عجيا! 

 قالت، 

 إنه حماس ةبيعي ي يق بدفء الموضوع. 

 ثم أضاف بمكر   ألا تريان ذلك ؟

فهمت  ا تر ي إليه، تمنيت لو فيفعةها ع وجهها ولكني ق رت 

 لها بهدوء  فةعل 

زوجة كما تعرفين، أ را هرو نان لا نمارس الاا، وأنا  ة 
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 فةخ    ن هذه الرغبة  نذ ز ن  ضى.

 فضاكت نوار كما لم تضاك  ن قبل ثم قالت بابه همةيرية،

هل أنةم  مئكة،  نزلون ؟ إذن كيف تظمن على قيد الاياة،  

 ولماذا؟

 قال بهدوء، 

 الاياة أكبر  ما تاصر ع هذا المكان الضيق، -

حا، لكن الاا أيضراً يبقرى قل إنها  جرد  مارسة أأنا لم  

 عماد الاياة وسر  ن أسرار بقائها.

 لكن، ألم لابد  ن الةخ    نه، لنقاء الروح. 
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 حدثةنا نوار سعد عن.

حدثةنا نوار سعد عن أسرتها، المقيمرة بعيردا ع أرمال الربمد 

الكبيرة، ع قرية على ضفاف النهر، يرزرع والردها النخيرل والبصرل 

ويربي الامير والكما، وكران رجرمً فقيرراً سركيراً وغيرر  الأحمر

ول قبل أن تقوم هي بمدة بالمال المزم لاراء الأر  والنخيل ؤ م

والامير أ ا الكما فكان غني بها  نذ جدوده. كنا نأكل وجبةين أو 

درست بمردارس   وجبة واحدة أو لا نأكل أيئا ع اليوم ك ه. قالت

لداخ ية بالمدينة ع المرح ة الثانوية ولو أننري اإلى  القرية ثم انةق ت

وأخةايا نورا ونور دخ نا المدرسة ع يوم واحد ، إلا أنهمرا تزوجةرا 

فور إكمالهما ل مرح ة المةوسطة وبقيةا ببيةهما، وكنت ذكية وقب ت 

بالجا عة الكبيرة وع المدينة الجا عية خ قت ل مرة الألف خ قرت 

، ألمُ المائل  ن الجوع الذل هو فيديق الأ سرة الوع، ألم الجوع ألمُّ  رُّ

الماةاج واليد المفلى، تخيم أن يصب  الإنمان هو المائل الماةاج 

 حدثتنا
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 واليد المفلى دائماً.

قالت   لم تكن هنالك فائدة ترجى  ن وراء أبي ولكرن أخرواه، 

أخواه أنفمهم الذين فررنا إليهم أيضاً عجزوا لفقرهم عن ت بية  را 

ه وأنا بالمدينة الجا عية. ثرم أضرافت وهري تامرن  رن أحةاج إلي

وسات الثمث المطرز ع يه ووضع ثوبها الأنيق غاه الثمن ذل الطا

بالارير الأفيلي وخيوط الذها ثمثة ةواويس يصعا تاديد لونها 

الاقيقري لأنهررا تأخرذ لررون المكران المارريط بهرا  ضررافا الررذهبي 

ر رلي عنرد النهرر الخفيف، فهنا بالماراا كران لرونهم أرجرل و

 وفيخرل عند  رسم  ايازوكوف المفةوح.

 قالت  

سرةاك أوعند ا أخجل  ن سؤال الطالبات الصرابون، كنرت  -

بعود  ن النيم، ولكن القمل، ولا أنمى كيف كنت أقاوم جراحرات 

الكبرياء وأنا أسأل ز يم  الطالبات بعض الفازلين والج مرين ع 

 الاةاء وكم أُحرجت... وكم.

ربعة أعوام  ن الةاول بمقمة العوز تخرجت ع الجا عرة بعد أ

وعم ت بمنظمة أجنبية وسافرت لبريطانيا وهناك تفةات ه أبواا 

المماء واسرعة فأكم رت دراسرة الفنرون ون رت درجرة الردكةوراة 

وسافرت لأسربانيا حيرن حضررت ع النارت الفرعروني والنروبي 

بير  مراعد ع القديم وأقمت بمدريد خممة سنوات عم ت فيها كخ

تر يم الآثار العربية وع أسبانيا اكةافت ولهي برالجنس. وتعرفرت 
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على الاضارة العربية الأندلمية الةي سادت أسبانيا لقرون ةوي ة ولم 

تاقق سوى كراهية العرا وبعض القصور والأأعار، تادثت نوار 

أنرا لا أؤ رن بالوةنيرة والروةن فهري   سعد لماعات ةوال قالرت

 واةف، وةنك هو المكان الذل ياةويك. عند ا عدت ثاليات وع

البمد الكبيرة لم أسةطع أن أتفاعل  ع وحداته وكأن الناس ليموا إلى 

 أهلي، كانوا بعيدين وغريبين وغير  فهو ين.

لى أن الةقيت  ايازوكوف فمد ير وأفيبات فيديقةه واسةطاع إ

ن ابةكراره أن يخ ق لنا واقعا ع بمدنا عجزنا نان أبنراء الةرراا  ر

وكان ذلك يوم الأربعاء ع فصل الخريف جاء حزينا  رثقم بأأرياء 

فهمناها فيما بعد. وكان حرا وأبيض البارة، خمل الاحةفال الرذل 

   ه لأول  رة قال ب غة عربية فصياةأقا ةه له الجا عة ترحيبا باضور

 أنا  ايازوكوف فمد ير. روسي. سورل.أو ناات ورسام. 

ذلك الأربعاء لا أدرل كيف ولمراذا، انردفعت  فةع قت به، كان

فة نفمي ع آخر الافل وقد انفردت به عند  دخل القاعة.  ناوه  عرل

 أسمي نوار سعد ناقدة و ااضرة ع تاريخ الفن المرئي،  

عرف كثيرا  رن أثم أضفت بمرعة وكأنه سيهرا  ني إذا لم. أنا 

 سكندر دينكا الفنانين الروس الإ

 أنا تولى زفريف

 اتاليا نيمةروفان
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 نا توه اس بايفأ

وأنت أيضا فقد أاهدت  ناوتاتك ولوحاتك وقررأت  قد رة 

كةبةها أنت لرسو ات الاسكندردينكا بمج رة سروفيت لةريةارة ع 

نراتوه زفريرف بأسربانيا قبرل عرا ين ع أم وقاب ت أنرا 3591ربيع 

وقد اسةمعنا لمااضراته عن  «ون  ان أو  » ميودل برادو وكان له 

 الفن الروسي ع عهد اسةالين.

 قال ه  

أنا سعيد بالةعرف ع يك، نادرا  ا ألاقي  ن له  عرفرة برالفن  -

نهار كل أئ، فقد االروسي الادين وخافية ع  ثل هذا الز ان وقد 

عصفت رياح الارا الباردة بنا دفنت لوحاتنا و ناوتاتنا ع ر رال 

  ن الث ج.
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 ل.كان  ايازوكوف يقو

 كان  ايازوكوف يقول ويؤكد  

الإنمان هو الرا الفعلي لظروفه الموضوعية وهو وحده القادر 

على خ ق  ناخ وبيئة تمكنه  ن العيش بكرا ة وحا، وعند ا خ رق 

  ايازوكوف واقعة وجدنا أنفمنا فيه وأفيب  عالمه عالمنا.

 إذاً 

بالفهم  اسةطاع  ايا العزيز أن يمهل لنا الاياة ع بمد هي بمدنا

العاةفي فأناأ المرسم المفةوح ونات به ت ك الكهروف العجيبرة 

 _الةي أفيبات  مذا لنا عند ا تعصف بةراريخ الغربرة وبنرى بيةره 

الجبل حديقة الأةيار والايوان. و ايا ذاتره إبرداع  _الغابة _البيت

 وعالم وحياة..... كما تع مان.

 

 الإنسانفي 
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 تجولنا بالغابة.

 زرعةنرا عرلى الاراةئ تاردثنا عرن أأرياء  تجولنا بالغابة زرنا

 ةنوعة و ةعددة وعن الاا والثورة والاسةاراق وعن الهند وعن 

الجوعى والماردين وظاهرة الةمول بالعافيمة وعن سعر الدولار 

وهبوط قيمة فيرف العم ة الوةنية باكل  خجل أ ام كل عممت 

لةادث أكثرنا الدنيا، وكانت نوار سعد بأناقةها ولباقةها وحريةها ع ا

أن افيطد ت أخيرا بالمخةار، ذلك عنرد  نةصرف إلى  عطاءً وثرثرة

 ال يل ، نهضت  ن فراأها أعرت بها فمألةها

 المرحا ؟إلى  أتودين الذهاا 

وربما احةاجت إهل كي  ،لأن المرحا  كان بعيدا بعض الايء

 أوفي ها ولكنها قالت  

 المخةارإلى  سأذها 

 ه الأثناء ؟ اذا تفع ين، هو نائم ع هذ 

 الغابةفي 
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  .قالت وهي تخرج

 .أريده 

 .أريده

 ألا تفهمين ؟!

فةركةها وأأنها لأنني أعرف النةيجرة  مربقا ولكننري لم أسرةطع 

 أن عادت وهي تجهش بالبكاء.إلى  النوم

 وعند الفجر ذهبت.
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 هذا اليوم لن.

هذا اليروم لرن ينمراه واحرد  نرا، نارن أفيردقاء  ايرازوكوف 

 نةه، وهو يوم وداع الطائر الجميل  ايا العزيز.وعصافير ج

حديقةه ليودع أأجار إلى  قيل أنه اسةيقظ عند الفجر حينما خرج

الةب دل والعرديا والبابايات وأيضاً أرانبه المنةارة تات أعااا 

 الماريا العطرية.

نعا اته وحباراته، سمحفه المعمرة الةي أتى بها  ن جبال أثيوبيا 

اةضن أأجار البابال والعرديبرات الباسرقات، يقبرل البعيدة كان ي

 .سوقهن كأنهن نماء حبيبات

 ويبكي.

كان  ايازوكوف رجم عاةفيا وإنمانا رائقا كالنميم عاش عمره عازبرا 

ولكنه يمة ك كل أئ ولا يمل فق به أرارع عرام، و  رك  اراع لا تارده 

 به  ارعة.جدران المياسة أو الفكر وبيةه كق به، بيت لجميع الناس أبوا

 وداع الطير
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 كنت والمخةار ع 

البيرت  ايرازوكوف ل ماراركة ع إلى  كنت والمخةار ع ةريقنا

حفل وداعه حينما تذكرت قول نوار سعد عن   ايازوكوف وكيرف 

كان يمةوعبها كطف ة كبيرة  دل ة أو كقطرة  فةرسرة  ةوحارة قرال 

 المخةار  

 إنها جمي ة كالعصافير  

 .غير  ناازق ت وبصوت حاولت ان يكون 

 هل أنت  عجا بها ؟ 

 قال 

  اذا تقصدين بالضبط؟ 

 ق ت  ااولة أن أكون  وضوعية  ا أ كن 

أنت تعرف  اذا يعني أن تعجرا بارخ  فهنراك فيرفات  

 البنت الجميلة
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 كثيرة تأسرك فيه!

ابةمم وكأنه فهم  ا وراء القول قولا لم أق ه ولكني أقصده وأعنيه 

 وأخاف  ن نطقه لذا أضفت ع ارتباك 

 عجبة بها فهي فيديقةي.أنا أيضا   

ع الاق تأ  لاظات عابرات بايا  أحرس فيهرا أننري أحةراج أن 

أ ة كه تما ا وليس يعني هذا أني أرغبه كزوج  ثم ولكرن، أن يكرون ه 

وحدل ق به وفكره وأن أكون أنا المرأة المةكا  ة ع نظره ولا يجا ع يه 

عنرد ا تصرافاه ولا  أن ينةبه  جرد انةباه لخص ة سيدة ولا لرقة أنا  هرا

حةى لجمال ثوبها. هذا الإحماس الأناني كثيرا  ا يعذبني وهرو يعررف 

وأظنه كان يعرف جيدا  قدار هذا الصراع ولكنه يةكةم على  عرفةه وربما 

هو الآخر ياس بايء تجاهي ولكنه يكبةره.  را كنرت سرأ ةنع لاظرة 

قرة بينري واحدة إذا ة ا فراأي. ربما لأنني أعرف أنه لن يفعرل فالعم

يمكن تمميةها بعمقة روح وهذا  _حةى هذه ال اظة  _وبينه هي عمقة 

  ا اتفقنا ع يه ضمنيا أو ربما هذا  ا لم نةفق ع يه إةمقا.

ولكننا كنا نناد الخم ، ولو أننا نع م أنه  ثالا ةوباويرا لا كراب  

 لفرسات خيالاته ولكنلا على كل حال  اضون ع سبيل الخم .

 ليه كرجل أو لم أحةج إليه،احةجت إ 

 تاهاني كأنثى أو لم يةاهنى...! 

 فأنا وهو آخر الأ ر بار  ن دم ولام وأأجار ع فناء  ارابنا. 
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 اسةقب نا  ايا،

اسةقب نا  ايا العزيرز عنرد البوابرة كران ياراول أن يظهرر رابرط 

الجأش المةماسك الذل لا ينخره سوس المصرايا،  راسرما عرلى 

ابةما ة عريضة إلا إنها فار ت ع أن تخبرئ  _أجل ذلك  ن  _فمه 

جبل الازن ع عينيه. ثم الةقينا ةما الفنون   آدم، سارة،  وسرى، 

الأخضر، فاةمة، نور الدين،  نى الصديق، الصادق حمين س طان، 

وغيرهم، وكان هنالك أ رين  امرد أحمرد ولا أثرر لنروار سرعد أو 

لم أرها  نذ أيام فهري  -وار قال  الاباية  الجمي ة سابا، سألةه عن ن

كثيرة الةمفار، ولكن فيديقةها سابا بالمنزل، وهي لا تفارقها نادراً. 

 قال له المخةار.

 نذ ز ن لم تاضر إلينا بالماراا ولا نعرف أين أنت  رن  

 كةابة الاعر اليوم ؟ قال بةواضع  

  ااولات... هي  ااولات ل كةابة 

 أمين محمد أحمد
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ية أاعراً، ع  قةبل العمر لذا كان كان أ ين ع بداية حياته العم 

نط ق ع الطريق بقوة ادائما  ا ياةاج لمن يؤكد على أاعريةه ولو أنه 

أن لمرابا رأل غيرر  _وعاق حقيقيين وكان أابا هادئا خجولا ولو 

كما تؤكرد نروار  _وكان به خبثا وإفيراراً ايضا به  ن العبط  _ذلك 

خ  تةمنى أن ت ةقيه  ا يةعا أعبا بأكم ه وفوق ذلك هو أ _سعد

كل لاظة وكل حدث ع حياترك. قررأ  ايرازوكوف قصريدة جمي رة 

 «DON’T COME ROUND»ل ااعر الأ ريكي أارلزبوكوفمكي 

 ثم نظر بعيداً ناو جبل المرسم  مةغرقاً ع الةأ ل، قال  

 .هذا يكفي 

سوريا، وإذا عادت العمقات الجمي ة بين أقطرار إلى  غداً سأنط ق

 ؟ ي أم أنني أدفع عن نفمي الانهيارهذا وعد حقيقالوةن عدت أ

سأل  ايازوكوف عن نوار سعد ولم يمةطع أحد أن يعطيه إجابة 

وافيه غير أنها لم تكن بالجا عة  نذ يوم الأربعاء المرابق وأنهرا ربمرا 

كانت ع سفر، ويوم الأربعاء هرو اليروم الرذل حضررت فيره  عري 

 ل ماراا.

 فق ت له ذلك، 

كنت أخيرا  ن زيارة الماراا ف قد كانرت تا رم إذا تم _قال 

 دائما بذلك، ق ت له 

ة بت  ني أكثر  رن  ررة أن آخرذها وفع رت أخيررا ت بيرة  
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 لرغبةها.

 قال  ايا، 

كانت تظن أنها إذا زارت الماراا سةجد أيئا يغير  جرى  

نمرانة إحياتها فهي لا تدرل كنه هذا الايء ولكنها ترؤ ن بره، إنهرا 

 ظان ذلك ثم أضاف بعد لايظاتغريبة، ألم ت ا

  اذا وجدت عندكم ؟ 
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 .قال ه زوجي وهو يهيئ

قال ه زوجي وهو يهيئ نفمه لمنبطاح على فيدرل و مارسرة 

 الفعل  

أنا أفعل ذلك فقط لأؤكد حقي فيك فأنت ا رأ ، وترقدين  

تاةي وأنا أضاجعك بقرف وبدون أهوة ولا حةى ذرة  ن الميول، 

 اجعك بالقانون هل يغيظك ذلك؟أض

 ق ت  ن بين أسناني  

بل يمرني جداً، لأنه يظهر  دى تفاهةرك ويجعرل الك را  

 أفضل  نك. 

سكةي أيها الداعرة الذئبة عند ا كنت تنا ين  رع المخةرار ا 

 ع الماخور هل كان يبدو  مكاً وأنت حورية  ن الجنة؟

فورانره، وكران  كان فظاً  عي وعنيفاً. وكنت كالميةة ع  واجهة

 شهوة
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 بالضرا والركل على جمدل.
ل
 ينهال علي

خرهن ولا أجم هن ولكني سأرغمك آلمت أول النماء ولا  

على الاضور وقةما أئت.... فأنت زوجةي... ولكري تكروني عرلى 

 ع م، إنني ع غيابك ألةقي بهذا المنزل وع هذا المرير يو يا با رأة..

 .أنت حر  

 قال  وافيمً حديثه  

ك ئقمصان نو ك وأيضا أسةعمل عطرك، وكرل أأرياوألبمهن 

 ك ها.....

 ق ت ببرود  

 لا أئ يهمني ع هذا البيت لا أنت ولا الأأياء... 

وكان قد فرغ تما اً  ن خ ع  مبمه وقف عارياً وسط الاجررة 

 كالةمثال وأيئه ع انةصاا  رعا، هةف ع آ راً 

 اخ عي  مبمك.... 

فعرل، فخ عرت أإذا لم  ن تمزيقهرا عرلى جمردلأوكنت أعرف 

ورقدت على المرير بكل هدوء وبرود، أةفأ النور ورقد علي بجمده 

 ك ه ع آن واحد ثم أخذ يجهش بالبكاء.

البيت باكل  نرةظم  ررة ع الارهر،  ررتين،  ررات إلى  أحضر

عديدة أبقى بالمنزل لأسبوع كا ل أو أكثر  وذلك ع أيام غيابه، فهو 

جارل وأحياناً يج رس ع هردوء قربري كثير المفر لظروف عم ه الة
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  .ويط ا  ني بأدا  مزوج بالمخرية

أريدك أن تبقي هذا الأسبوع بهذا المنزل. ألديك  انع؟ فقط  

 سبوع  ن الجا عة.أغياا 

 وأحيانا كان يقول ساخراً 

 بالغابة.... «حواراً »لماذا لا يقب ني المخةار  

ففي ال اظرة الةري إذا لا يمةطيع أحد أن يةنبأ بم وكه إةمقاً.. 

يبدو فيها ةيباً ووديعاً، وقد ترى الارر يةطاير  ن عينيه، أ ا الثابرت 

 الوحيد ع أخصيةه هو المخرية الةي لا تفرز عن الجد.
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 لمحةفال.

 لمحةفال الأخير ةعم  غاير، ةعم أخير حزين وباهت،

 لمحةفال الأخير ةعم الهزيمة الانظل.

 قالوا   تادث ةمبه، 

 إنه أا لنا جميعاً وفيديق وأنهم سيفةقدونه

تادث ز مؤه قالوا   إن قدراته الع مية ع النات لا تارد إنره 

 ذو ف مفة خافية وإنه  رح و جنون و ااكس،

المرسم المفةوح الذل بنراه إلى  ثم انةقل الاحةفال  ن الجا عة 

فةوحة على  ايا  ن  اله الخا  وأفكاره، وكان يريد جا عة عالمية  

ع  ايرا الاجرارة المناوترة  الطبيعة كجا عرة ةراغور بالبنغرال، ودل

الم ونة والكهوف، والمغارات الصناعية الةي هي  اراريع تخررج 

ةمبه، وزار نصا الارية المايد أعلى الكهف الكبير الرذل ناةره 

 حزين وباهت
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بنفمه ع أكل حدأة ضرخمة تا رق عاليراً ع الفضراء لهرا جناحرا 

 ل ا رأة رقيقة بفمها أفةا سيدة فرغت ل ةو  ن فراأة..  خالبها أنا

قب ررة عميقررة. اسررةمع الماةف ررون ل مرريمفونية الةاسررعة لبيةهرروفن 

 بالكهف الكبير.

 قال المخةار  

 إنه يابهني كثيراً لذا يخة ف عني كثيراً. 

 قال  ايا  

 إن هذه الجا عة أ انة ع أعناقكم. 

 قال  

كم؟ هل تهد ونه هل ت و ون عصفوراً إذا بنى عااً بأأجار 

 إذا ةار ؟!

إنه يريد أن يودعها قبرل أن يغرادر   ثم سأل عن نوار سعد وقال

   البمد الكبيرة ربما لن يأ   رة أخرى.. قال ل مخةار

أنت أنا هنا وأنا  أنت هنالك.. ولكن برق   خة ف، ولرو  

 أن الموسيقى واحدة.

يرا..  ايرا وابةممةا ابةما ةين غا ضةين، وع نهاية الافل قال  ا

 العزيز

 لا أدرل. 

 ولكني سأذها بعيداً... سأذها عنكم.
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  .)يا  ن لديك قوة أن تمةم مي

 .لا ل رغبة

 .ولا ل وجود

  ن لا يابك؟

 أنت الةي فككت إسارنا،  ن الولادة،  ن الألم،  ن الموت؟!(

 

 

 

 

 

 

 غونار اكليف
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  رل عام

هرذه الك مرة  رل عام بهذه البمد أجيف بكل  ا تااول أن تعنيه 

  ن تفمخ ونةانة بكل  ا تعنيه  ن  وت وظمم.

سُجن حرافظ واخةبرأت سرارة حمرن  رن البروليس بكهروف 

ا آدم فظل  طارداً  أن تمكن  ن  غادرة إلى   ايازوكوف المهجورة أ ل

 البمد المجاورة.إلى  البمد الكبيرة

ت البمد ك ها بعد فوضى  د العام الدراسي بعد تظاهرات عمل جُمل

عردا ات سررية، اخةفراءات  فاجئرة لمرواةنين، بعرد إيالات، اغة

البندقية الةي بقيت كااهد القبر تع ن عن الموتى وترذكرل برالموت 

 وبخجل تع ن عن ديمو ةها، بخجل وانكمار ةفيف.

الفصل خريرف جراف، الرري  سرموم حارقرة تهرا  رن جهرة 

 الامال،  ام ة بالأتربة والر ل الأبيض الناعم،  ام ة بالنار.

 يفأج
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إذا الفصل جايم. القرى المدن الأةيار، هوام الأر ، الناس، 

الايوانات الغابات الةي كانت، النهر العاا الموسمي، كرل أرئ 

يةوقع هطول الأ طار وأن يةغير اتجاه الري  أن تهرا  رن الجنروا 

أن الري   »ولكن عبثاً، الراديو يطمئن المواةنين الذين نفذ فيبرهم 

وسرينج   اصرول الرذرة نجاحراً  نقطرع الخيرة آتية، المطر آت 

النظير، وسةرعى الماأية وسةممن لأن البرسيم والةبر سينموان ع 

ف وات الأر  ك ها، حةى الجبال سةكموها الخضررة، وسيصرب  

العام عام رخاء بفضل الري  والخير الرذل سيصرا  رن الجنروا 

 .. وفعمً تها الري  الارمالية، رير « امم بالماابات المعطاءة 

جايم ونار فةيبس الأأجار هياكل الر اد الغبااء الهاة الةي تقاوم 

ن الأ طار آتية، فقط تأخر الخريف أالري  بالمقوط.. الراديو يؤكد 

ق يم ع كل أنااء العرالم يةرأخر الخريرف، حةرى ع أ ريكرا نفمرها 

 والبمد الكبيرة، بمدنا ليمت اسةثناء، والمؤ ن  صاا.

د المغنون نبالة ا ده الاعراء وقالوا جل إنه يمرةطيع   لااكم،  جل

أن يأ  برالمطر، أك رت الأغنرام العظرام والج رود الجافرة وأفررع 

الأأجار الناأفة، باضرت العصرافير عرلى الأر  كأنعرام، نفقرت 

 الأبقار والضأن والامير، نفق البار.

الراديو يؤكرد أن.... وأن الخريرف. تزايردت الأغراني الهابطرة 

د الكبيرة لغة نيئة وخ ق ب يد. أرسل  ايازوكوف هبوةا وعمت البم

سوريا كةبت له ع الررد   أظنرك إلى  خطاباً بعد سنة كا  ة  ن سفرة
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تقصد بغابة العرديا أحطاا العرديرا. عمرال المركة الاديديرة 

 يطالبون بزيادة الأجور، ترفض الاكو ة  طالبهم فيضربون.

يق وع يها جيروش  اتت الأغنام. تراها  ةكو ة على قارعة الطر

 الذباا عند المزابل والخيران. 

وكان الأةفال يقو ون بارق الايوانات النافقة وإذا لم ينةبه لهم 

ن الأ طررار آتيررة ثررم تعررزف أالكبررار، أك رروا  نهررا.. الراديررو يؤكررد 

الموسيقى العمكرية. أخذ الكبار يارقون الايوانات النافقة، نفرق 

بالدعارة، سرقوا، كذبوا جملد العرام الفقراء بالوا ع سراوي هم عم وا 

الدراسي، سرح المع مون والطما، فمذ الأةفال بالنهر الضرال 

 يصطادون الأسماك والممحف.

زوجي نور الدين يااول المرفر لدولرة غنيرة برالبةرول وغنيرة 

بالعزلة. أخذ الكبار يارقون الايوانات النافقة وإذا لم يرهم الصغار 

غار والكبار الجيف الماروقة، الراديو يؤكد أك وا  نها. اقةمم الص

أن هيئات الإغاثة العالمية ع ةريقها ل بمد، الري  الاارقة الصفراء 

 تها  ن الامال كالجايم أرسل  ايازوكوف خطابا    اذا تأك ون؟

كةبت له   نان لم نجع بعد، جراع الفقرراء ع الريرف والمدينرة 

 ان لردينا أرفاةً أالمع بة، كما أيضاً. فمازلنا نمةطيع أراء الأةعمة 

نمقي به  زرعةنا الصغيرة المةداعية  ما تبقى  ن  ياه النهر و ازال 

 بإ كاننا أراء ال اوم والكةا وبإ كاننا أيضاً قراءة الاعر.
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نوار سعد تظهر فجأة ع الماراا قالت أنها كانت بقرية والدها 

 الت  د قفوالذل نفقت حميره ونفقت كمبه الذل  ات بالةيو

ذهرا ل ربمد ألقد اأةقت إليكم وسأبقى  عكم لأيام وقد  

المجاورة فهذه البمد  ا عادت تص   وةنا لإنمان. ولا ندرل  اذا 

 بعد المجاعة؟ ولا ندرل  اذا بعد هذا القاط؟!
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 كنا نمةيقظ عند الفجر.

كل  كنا نمةيقظ عند الفجر، ناةمي القهوة ب بن الماعز ثم يخةلي

 ه الفرد نفمه، ثم نرتدل  مبس العمل ونخرجؤ نا بنفمه لز ن ياا

المزرعة خ ف الماراا على ضفاف النهر نماي فوق العارا إلى 

الجاف عبر الأأجار اليابمة الر اديرة الةري تمروء ع حرزن عنرد ا 

سنا و ا تبقرى وتصطدم بها فةمقط فريعاتها الصغيرة على أكةافنا ورؤ

اء لم تمقطها الري ، وذلك كمقاو رة أخيررة  ن أوراق فيغيرة عجف

 ل صمت.

 الأأجار والأعااا على أاةئ النهر أحمن حالًا، فبالإضرافة

الآيمنمرس أيضرا الةري لا  –الممكيةات دائمات الخضرة هنرا إلى 

تةامل العطش أوراقها الخضر باهيه، وعرلى الطمري ينمرو كرذلك 

 ا، بعض العاا وأجيرات أخرى. تقةمم العمل فيما بينن

 الغاردينيا
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نوار، دائما  ا تفضل رش الأسمدة وإبادة الآفات، أ ا المخةرار 

فمقاية النباتات وتاغيل الوابور الافاط أ را أنرا أفضرل العمرل ع 

تأهيل المجارل ونظافة الماكينة، وعند الثا نة نارع جميعا ع ةهري 

الطعام وفينع الخبز، أنا ل طبريخ، نروار ل فررن، هرو غمرل الأواني 

القهوة. أك نا. ثم تادثنا عن تجاربنا وعن الزراعة، وإعداد الاال و

 الجفاف، الزحف الصاراول، والكماد، الثقاع والمياسي، قال  

إنه لمن المثير ل ةماؤل أن توجد دولرة ع هرذا الز ران ولا  

 توجد بها  ج ة أدبية واحدة؟!

 قرأنا.. ثم اخةلى كل بنفمه، احةارت نوار ع اليوم الأول عند ا 

 ن تخةلي بنفمها  أنها ة بنا  

  اذا أفعل ؟! 

كوني  ع نفمك.. افعلي  ا أئت.. أو دعيها هي تفعل برك  

  ا أاءت

 قوه ه،  اذا تفع ين أنت،  ا هي تجربةك الخافية؟ 

خةلي أنت وسةكةافين اتجربةي الخافية قد لا تفيدك كثيرا ف 

 أن ذاتك  خزن ل عجائا.

 قالت نوار سعد

الغاردينيرا، كانرت أزهارهرا فاخة يت بالماراا، وقفت قرا 
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أةم أبيضاء ونقية ع يها نامت فيغيرات فيفراوات، انانيت لكي 

عطرها، كان عطراً ح واً، تفاصت  نقولات الماراا.. ودولابكم 

الخابي الصغير  غ ق جيداً. وقربه جرة كبيرة  ن الفخرار أدخ رت 

يدل  ع جوفها باذر أديد، لم أجد أريئاً، عنرد ا كرادت يردل أن 

ك القاع، لقيت أنا لي كيما فيغيراً تاممةه، لم أجد ع   ممه  ا تدر

 كانه، ع اتجاه النافذة الغربية سرجادة أنيقرة إلى  يثير فضوه، أعدته

 فروأة على البمط ع يها  ماند ناعمة وأثرواا  وضروعة بعنايرة 

 تا ة، ع أةراف المجادة.  غطاة بقطعة  ن القطن نافيع البيا .

ر يقع  ا تممونه المرقرد، أول  ررة أتفار  وع الجانا الأخ

 فيها  رقدكم هذا بعناية ودقة دائماً  ا يمرل بكم  ن هذا المرقد؟!

إنه المكان المناسا، ولكن لا أحد يمرل بنا، نان نمرل  

 بأنفمنا عن ةريق اليوجا.

أنا  عجبة بأس وا حياتكم وتفافيي ها، ولأقمت  عكم العمرر 

 همرة جرداً، فالعرالم لريس الرروح  ك ه ولكن تنقصكم أأياء أراهرا

وحدها ولكن الروح والجمد فالروح تجريد عبثري وغيرر  نطقري 

وبالةاه غير  مةع، والجمد وحده أيضا تجريد عبثي زائل. ق ت لها 

 .وكنا تات أجرة  مكيت

نان نااول الرةخ    رن رغبرات الجمرد، لكري نقبرل  

 بوضعيةه الأخيرة نقيا  ن الرغائا!
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 ن رغبة الاا  ثم تجعل الجمد أكثر نقاء  لا أظن أن الةخ  

ولكنها تجع ه أكثر حرية وخفة، فالمركا ك ما خف حم ها، كانرت 

 .أكثر أ انا وأسهل حركة

بالةأكيد لم يذكر أحردنا أريئا عرن  اراولات نروار الفاأر ة ع 

 جاسدة المخةار تع مت نوار كيف تمةمةع بوجودهرا بالغابرة ثرم 

ولو أنها كانت تمةثمرها ع كةابرة  ،اتع مت كيف تقضي فةرة خ وته

  ذكراتها الخافية.
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 كنا ع ت ك.

كنا ع ت ك ال اظة بالمزرعة عند ا رأيناه فجأة يخرج  رن برين 

يمنمس والممركيت، كران الأأجار الةي على الااةئ، أأجار الإ

أبيض وعلى رأسه عما ة ويامل عصا فيرغيرة بيرده،  ايرتدل ج بابً 

عيداً وألقى الةاية ثم أرع ع الكمم  باأرة  وجهرا حديثره وقف ب

 ل مخةار 

تماري  هل تقبل أن تبقى زوجةك  ع رجل آخر وأنت حيل  

 على الأر ؟

 قال المخةار بكل هدوء  

 ليس ه زوجة. 

 قال 

 إذا كانت لك؟ 

 قال المخةار  

 الأشياء
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 دعنا لا ناكم على الأأياء بالفرضيات قل  ا تريد  باأرة. 

 ق ت أنا  

 .ن  اغولون نا 

 حم ق ع بعض الوقت قائم  

 أريدك ع المنزل. 

 ق ت   

 المنزل.إلى  ليس لدل  انع ع الذهاا 

 لكن ليس الآن. 

 قال ع إفيرار  

 .أريدك الآن 

 ق ت   

أنت ترى أننا  اغولون بأ ر هذه المزرعة، ولكنري وقةمرا  

 فرغت، سأوافيك بالمنزل.

 قال آ راً   

وقةما أأاء وبدون أل اعةبار خذك آأنت زوجةي و ن حقي  

 لأل نااط تقو ين به.

كونك زوجي لا تمةطيع أن تصرادرني كإنمرانة ه أهرداف  
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 خة فة ع هذه الاياة ه أأيائي الخافية وحيا  الخافية وأفيدقائي 

بعيداً عنك،  فأنت لم تةزوجني برغبةي ولا تعرف عني أيئا إةمقرا. 

 !وبالةاه ليس بإ كانك  صادر . هل تفهم؟

 قال  ف ماً  

 تزوجةك برغبةك ورغبة وه أ رك وجميع أه ك. 

ن والدل لا يم كني ولا إأنت كذاا، ولم تةزوجني برغبةي.  

أحد ع الكون يم كني غيرل أنا. أنا إنمانة ولمت كرتونة فيرابون. 

  .قالت نوار سعد ضاحكة

 إن لا أخمق لك.  أنت رجل قديم وأسم  ه أن أقول 

أنه لأول  رة ينةبه لوجودها، بصق سرعوةه نوار سعد كإلى  نظر

 ثم قال وع ابةما ة ساخرة.

أنت ا رأة جمي ة حقرا، ولكرن كيرف اسرةطاع هرذا الرجرل  

 عاأرة ا رأتين ع آن واحد.. وربما سرير واحد ألا تغررن؟  جررد 

 غيرة، أنةم تذكرونني بداعرات راسبوتين. ألك زوج؟

 قال له بأدا   

  كان أن تكون  اةر ا.أيها الرجل حاول بقدر الإ 

  قال 

وإلا لما سمات لذئا  ث ك أن  ،بالةأكيد أنا رجل  اةرم 

 .يدخل بيةي ويمرق ا رأ 
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  قالت له نوار

أنت رجل غريا، هل ا رأترك هرذه قطعرة أسراس حةرى  

 تمرق، أهي كرسي؟

ثم ضاكت ع  كر وهي تمضي داخرل الاقرل وعرلى ظهرهرا 

 وهو وحدنا. ة مبة الرش ثم لاق بها المخةار وبقيت 

 قال بهدوء  

 البيت الآن.إلى  سأفعل كل  ا تط بين إذا عدت 

 ق ت   

 أنا لا أريد  نك أيئا إةمقا. فقط لو تط قني.  

قال وهو يااول جاهدا أن يخبئ ابةما ة خبيثرة كانرت تاراول 

 الإفصاح عن نفمها

 سأة قك. 

 أيضا لن أذها  عك. 

أن عراد  ررة إلى  وأخذنا ع نقاش يبرد حينا ويامرر جمرره حينرا

الماراا إلى  أخرى المخةار وعادت  عه نوار وحان وقت الرجوع

 قال المخةار  

أنا رجل قانون درست القرانون أربرع سرنوات... ولم أر ع  

 حيا  ك ها  ثل هذه الفوضى،
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 ق ت له  

أنت تاجر، ليس أكثر  ن تراجر وكرل أرئ فيرك تراجر...  

 وقالت نوار  قاةعة  

نفمه بعينه ولمانه، أنت خطأ، أنرت  لنفةر  أنك حمورابي 

 خطأ،

 قال  

سأذها، ولكني غداً سأعود و عي عربرة أررةة وسرأريكم  -

بيرت إلى  أنت بالقوة - ايراً إلى -كيف تاةر ون القانون وسآخذك

 الطاعة.. ق ت  

 وسةربطني ع المطبخ بالجنزير. قال ساخراً  -

 كران لا ليس ع المطبخ فأنت أرقى  ن ذلرك سرأربطك ع  -

 آخر تعرفينه جيداً... ثم أضاف  ؤكداً  

 غداً سةرين كل أئ. وذها -
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 اكةمت أأجار الغابة.

اكةمت أأجار الغابة بال ون الر ادل إلا أرجيرات الممركيت 

يمنمس، ال وسيان والقولد  ور وبعض الأعااا والملوبات والإ

نخفض  نموا الةي توجد على أاةئ النهير الصغير الواهن الذل ي

 ائة يو ا بعد يوم. غير أأجار وأعااا النهر لا أئ أخضرر، فقرد 

حرقت أأعة الامس العاا حةى أفيب   ثل الر اد تام ه الرياح 

الامالية وتر ي به  ا بين الوديان وهياكل الأأجار. وعنرد ا يهرا 

الإعصار يدور به ع الفضاء كأنه يقبلل بواسطةه الماابات البيضراء 

  المماء كأنه ياهد الممئكة على القاط.المنةارة ع

 

 

 

 

 أبي
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 بعد العمل بالماراا

برنرا ج يرو ي  –بعد العمل بالماراا وبدأنا ع حكي تجاربنا 

نوار سعد الةي سألةني ذات  رة إلى  افةةات الادين أنا  وجهة قوه

إنمانة تمة ك قرارها إلى  كيف تاولت  ن بنت س بية تباع وتاةرل

 تقول   لا.وتمةطيع أن 

 ق ت  

إنها أفكار المخةار الةري زرعهرا ع قبرل أن يرذها ويةركنري  -

أقصد بعد أن عالجني  ن الخوف وانقطع عن زياراتنرا ق رت   أولًا 

ة بت  ن زوجي أن يمم  ه بموافي ة الدراسة لكنه رفرض حانثرا 

بالوعد الذل كان. فأخبرت أبي الذل قرال ه بوضروح   أنرت الآن 

ياق ه الةدخل ع أرؤونه، لقرد كنرت ابنةري قبرل زوجة رجل ولا 

الزواج أ ا الآن فأنت زوجة نور الدين. فق ت لزوجي نور الردين   

 جلسنا
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إذا لم تمم  ه بالدراسة فأنني سأنةار. لقد تركت المدرسة وأنرت 

ع المةوسررطة هررل ت بمررين  مبررس بنيررات المةوسررطة وأفيررابعك 

كرة هرل يصر  وتفوح  نك رائاة الردخان والدل ، خضبة بالاناء

ذلك؟! ق ت  ؤكدة   لن أتعطر وسألبس الةوا ولن أضرع الانراء 

ولا أئ  ن هذا أبدا. قال ولكني أريد أن يكون ه أةفرال يرثرونني 

ويام ون اسرمي وبا ةناعرك عرن الإنجراا... ترد رين حياترك 

الزوجية. ق ت   ع الأفيل لا توجد لدل حياة زوجية، فك ها خوف 

ا غير أنه وضع عجينة سرعوط تارت و ر  وبؤس. ولم يفعل أيئ

الموق. وعند ا وجدني إلى  أفةه المفلى ع ق ق ثم خرج  ن المنزل

 وقد أرارفت عرلى 
ل
تناولت عارين قرفيا  ن الأسبرين.  غمى علي

الموت، حينها فقط أسةأجر  ع م لغة عربية و ع م رياضيات وآخر 

ل غة الإنج يزية و ع مرين آخررين لةخصصرات  خة فرة وأخرذت 

أن ج مت لا ةاان الاهادة إلى  قى دروساً ع المزل لمدة سنةينأت 

المودانية وتاص ت على أهادة تم بموجبها قبوه بك ية الطا كما 

 ترين.

ثم أخبرتها كيف الةقيت بالمخةار ل مرة الثانية وكان قد زارني ع 

 أن أزوره بمارابه الذل  ا كنت أع م ، 
ل
المدينة الجا عية واقةرح علي

نه أرع ع تاييد هذا الماروع قبل خممة عار إحين قال ه فوجئت 

 عا اً.

كان يةابع أخبارل عن كثا، هنا تدخل المخةرار  ازحرا   هرل 
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تقصدين، قالت نوار سعد   المقصرود واضر ... إنرك كنرت  ثرل 

نني كنت أتوقع رؤيةه دائما بل ع الاق كنرت إالولد رو يو. ق ت   

نروار  قاةعرة   كنرت تابينره؟  أنةظره دون أل  يعاد  مبق. قالت

سما، أن تارةاق لارخ .... انها حالة لا أعرف لها إأليس كذلك، 

وتنةظره كل لاظات عمرك ولا تعاقه كزوج. أو ربما، ع الاقيقرة 

لا أدرل. قالت نوار جادة   ولكني أدرل.. قال المخةار وهو يامل 

اراولين أن خطاه بعيداً عنا وقد بدأ ع يه بعض الق ق   أنت يا نوار ت

 تجعلي  ن عمقةنا هذه قصة حا رائعة.

 نها لكذلك.إقالت ع انفعال   و

وبعد أن  ضى، قالت ه نوار   قوه ه بكل فيردق كيرف كران 

 لقاؤكما الأول بالماراا ق ت لها بصدق وعفوية  

ارتميت على فيدقه وأخذت أجهش بالبكاء... بكيرت... ثرم  -

قال ه بصوته الردافئ    أحممت بالخجل  ن نفمي لاين.. ولكنه

أظننرا لرن نفةررق  نرذ اليرروم... أحممرت بقروة تمررل ع كيرراني. 

أحممت بأني أةير. ثم أقمنا  عا باكل دائم. وعند ا ع رم زوجري 

نور الدين وة ا  ني عدم الذهاا ل ماراا، رفضت وهددني بأنه 

نها زوجةرك، إسيخبر أبى، وأخبره، فع مت أن أبي رد له بوضوح   

وع عصمةك وبإ كانك قة ها إذاً وفي بها بالاارع. ولا  وتات يدك

ن  ا تفع ه فضياة لغسررة إحق ه ع الةدخل باؤونكما الخافية. 
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دها... وأنرا أعررف كيرف أجع هرا لا ك ها قال أبي   ة قها.... أعر

المقابر أو بيت رجل يقدر ع يه، على  را أظرن إلى  تفارق المطبخ إلا

ثنين   أ را أن يمريطر ا ن  ااد واحدً أن نور الدين أحس بالارج وأر

 سيطرة تا ة دائما باذائه على أحم ي وةموحرا  أو إذا فارل 
ل
علي

 ينةقم  ني ولن يط قني أبداً ق ت  

أسرعد يرروم ع حيررا  يرروم أن حم ررت حقررائبي  ررن الداخ يررة  -

ووضعةها هنا ع قطيةي، حقيقة كنت أبان عن  ثل هذه الاياة هذا 

ليس هو زوجي، رجل فيديق، حياة تامرين المكان حياة  ع رجل 

أنها حياة ضد وأنها حياة  ع، وأنها حياة لأجل. بينري وبينره اأرةياق 

 دائم، بيني وبينه سر لا فك لط ممه.

 بيني وبينه حا ليس كالاا.

قالت نوار الةي كانت تنظر إهل وهي دهارة وغيرر  صردقة لمرا 

 تممع أذنيها و ا ترى.

نرره ع ذات يرروم ع ذات لاظررة نكمررا عاأررقان واثقررة  ررن أإ -

 سةمارسان الاا  ثلي تما اً وخوان بيدرو.

وإذا لم تفعلي أنني أقول لك بصراحة، أنا الةي سةفعل  ع المخةار 

فهو رجل.. ورجل فال أنا أعرف الرجل الفال.. أعرفه جيداً لأن 

له رائاة خافية تدل ع يه ولا فرق بين فيع وك ونبي ع ذلك فقط.. 

حره ك أن لا تغيرل ع يه وأن تةممركي بمبردأ أن رو  حينها أرجو  ن
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 لك... روحه فقط. ولا أئ غير روحه.. هل توافقين ؟

وضاكت بمرح  غني بالغيظ. ع الاق... حمدتها لكونها نوار 

 سعد. ولأنني لا أريد أن أكونها أبدا.

وعند ا عاد المخةار لمج مرنا  ررة أخررى وجردنا قرد غيرنرا 

نروار القرول ك ره لأسررتها، قالرت،  جرى الادين حيرن هيرأت 

المعرفرة... إلى  سأحدثكم عن الجوع الكبير، ليس الجوع المقدس

لفاقة أن تكرون ألا بل الجوع الهمجي الذل هو نةاج العوز والفقر و

ك وتاةج وأنت عاجز عن فعل ياربعك. ؤبطنك خاوية وتثور أ عا

 بمرها وكانت نوار سعد جمي ة وأنيقة  فرةة الاماسرية ع انةقراء  

و نع ها، تمرياة أعرها وحةى ج مةها، كانت تج س على سرجاد 

 ن نبات الماريا العطرل قرا المخةار ع أدا جرم وكأنهرا قرد 

ا بالضروء وءً فرغت ل ةو  ن الصرمة، وكران وجههرا  ةروردا و م ر

وعيناها الصغيرتان  رحةان كزهر  غاردينيرا ع يهرا فراأرةان ذات 

 فيباح باكر

 جمي ة وحما.كانت جمي ة لأنها 

ع أحيان كثيرة، كيف لا رأة بهذا الجمال لم تةزوج  لاءأتمكنت 

 حةى الآن، ع الاق، سألةها ذات  رة فقالت  

أنا لا أرفض الزواج، ولكن لم يأت رجل ليخطبنري لريس هنراك 

رجل عنده  ا يكفي  ن الاجاعة ليقرول ه   أريرد أن أتزوجرك يرا 
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اررقونني.. يعاررقونني ع نرروار. بررالرغم  ررن أن المئررات  ررنهم يع

 فيمت.. كصمت البغال. ق ت

  .آ ين... قالت  قاةعة 

أنا ق ت   رجل.. وليس ةفرمً.. رجرل... أتعررفين  عنرى  

رجل....؟ وكنت أعرف أن أ ين يصغرها بعارين عا اً، عرلى أقرل 

 تقدير.
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 قالت نوار

رهن ونور كنا ثمث بنات، نورا ونور. وكنت أنا أكب  قالت نوار

هي أفيغرنا، وكانت قصيرة وسمينة وأرهة أكول، وهي الوحيدة ع  

المنزل الةي لا تجوع أبدا وهي ذاتها الوحيدة الةي لا تاربع. وكران 

 كران إلى  الأنداية أوإلى  أبي يابها جداً وكثيراً  ا يصابها  ع كمبه

العمل بالمواقي حين يعمل ع  زارع الآخرين باليو يرة وإذا أخرذ 

جره، حم ها على كةفه، إذا كانت الامس حارقرة والأر  ر ضراء، أ

لأنها غالبا دون نع ين، أ ا إذا كان الجو  عةردلًا أو برارداً ع الارةاء 

الإندايررة، يررأكمن أولًا الكرروارع إلى  جرررت خ فرره تةبعهررا الكررما

 بالاطة وال يمون وهو بين الاين والآخر يمد إليها الكأس  اجعاً،

 ور الله أأربي يا دكةورة.أأربي يا بت ن 

وكانت لا تابع إلا أن تنةفخ بطنها ويغ بها النعاس وترقد قرا 

رج يه على الأر   ةوسدة  ركوبه القديم ع يه بقايا عما ةه المزيفة 

العجوز، حةى إذا انةبهت إليها فياحبة الأنداية الةي كانت دائمراً  را 

 ثلاث بنات
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إلى  رقدها ع بيةهاتنةبه، سبت أبا سعد وجده ديك إب يس ثم أخذتها لة

أن يكةفي سعد  ن المريمة أو يفرغ جيبه، يامل بنةه على كةفه وهي 

نائمة ويمضي بها  ةرنااً على الطريق ير قه الماب ة فكهين  ع قرين 

 وأحيانا يةبعه الأةفال  ن بعيد، ينادونه  غنين   المكران... وينو.

ةرا  نره وبينهم وبينه عارات الأ ةار لأن كمبه لا تدع أحد يق

حةى إذا سقط على الأر  دائخا  ن الخمر، فأنها تايط به ولا تةرك 

إنماناً يرفعه أو يعينه على الماي وإذا نام حين سرقط ظ رت تردور 

ان يمةيقظ أو يب غ الخبر أ ي ع المنزل فةرأ  لةأخرذ  نره إلى  حوله

البنت، وتةركه على حاله على الأر . إذا  ا كان أبي يعود  ن عم ه 

عة خبز واحدة، يأ   خموراً وعلى كةفه نور وخ فره كمبره وإذا بقط

 سألةه أ ي   أنت تمكر وأةفالك جوعى.

سبها بألفاظ بذيئة وحمل عصاه وحراول ضرربها، فةامرل أ ري 

عصاها، تامل نور عصاها، أحمل عصال، أ ا نور فإنها لا تةرردد ع 

عقرل، أن تعض أول  ن ي مس أباها، ولكن غالبا  ا يارةكم أبري ل 

 العقل المخمور فينام على أقرا عنقريا يجده واضعاً عصاه تاةه.

يرة ل عمل بمواقي الآخرين باليو إلى  كنت ونور وأ ي نذها أيضاً 

حين لا أر  لنا، نارةل البصرل أو نق عره، نجنري الطمراةم والبا يرة 

والاطة الخضراء أو ننظف الاقول  ن الااائش المةطف ة وأحيانا نقوم 

برش الأسمدة والمبيدات وكان العمل أاقا تارت الارمس والبطرون 

أبه خاوية خافية نورا  ا تزال ع عمر الطفولة، فةاق الأسمدة أفيابعنا 

جنا إلى  زف وقد يجرحنا  نجل أو ت دغ أحدنا عقرا، هذاوتجع ها تن
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الآلام الةي ناس بها ع أةرافنا وعضمتنا عند ا نذها ل رقاد، وكانرت 

أ نا ترى وتعايش وتةألم ولكن ع فيمت. وقد لا نعود  ن الاقل إلا عند 

العصر أو قبيل المغرا حا  ين  ا تيمر  ن رزق حما الموسم، فأ را 

وبا يا أو بصل وأحيانا لا أئ ولكن بعض النقود ناةرل لوبيا وفافيوليا 

بها الخبز، يأكل أبي إذا جئنا بالطعام وتأكل نور أكثر  ما نأكل أنرا ونرورا 

ولا يمأل كيف تاص ةم على لقمة العريش هرذه. فكران يعريش ع عرالم 

ولية هادئاً و مالماً ةيباً، فقد يثور فينق ا وحاراً ؤجا د خال  ن المم

رانا، هذا إذا سئل عن المصروف أو إذا رفضت أ ي فراأره، أو ك با سع

فم يطاق ليل رفض فيه. فإذا احةجت أ ي ع أنه يأ  بأةفال لا يقدر على 

تربيةهم قال   ربنا هو الذل خ فهم وهو قادر على إةعا هم وإذا فيرخت 

فيه قائ ة   أنت والدهم... وأنت أبوهم وأنت  ن يأتيهم برالخبز ولريس 

ل غاضبا   أنت ا رأة كافرة و ن أجرل كفررك هرذا قطرع الله عنرا الله. قا

 الرزق.

 ويامل عصاه

 فةامل عصاها

وقد يمةيقظ الجيران وتفوح رائاة الفضياة. لذا كانت أ ي هي 

الةي تةراجع، تخ ع ج بابها وتمة قي قربه لاعنه إيراه ع المرماوات 

غ بهرا والأراضي المبع وكل كرا ات أريوخ الربمد الكبيررة، وإذا 

أن يصررخ  رن الألم أو يارخر إلى  الغيظ عضرةه ع فيردره أو كةفره

 كالثور الذبي . أو.

 بكت.
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 تقيأت أ ي ع الفجر أيئاً 

تقيأت أ ي ع الفجر أيئاً أفيفر، ورغرم ذلرك أخرذت  قرمع 

العمل. فق رت إلى  البصل والم ة الكبيرة وقالت ه ونورا   ف نذها

 غ الصاة، عند ا نصل آكرل بصر ة لها   ولكنك  ريضة قالت سأب

واحدة وأأرا ع يها  ن  اء النهر، فضاكنا وتركنا أبي نائما وقربه 

 نور وحوله كمبه.

كانت أ نا تقوم بق ع البصل  ن الأر  بالمقمع، وكنت ونرور 

ننظفه  ن الةراا العالق بالجذور ونجمعه ع كوم كبير إعدادا لةعبئةه 

وتنظيرف وح رم برالآجر المرتقرا  ع الجوال. وبينما نان ع ق ع

ذان العصر ينادل، يعني هذا عندنا الكثيرر أو صارفه الماةم ة إذا ب

الكثير، يعني أن يوم العمل انةهى وسيأ  بعده فياحا الجرف على 

حماره الأبيض الكبير لياما الإنةاجية ويعطينا  ا نمةاق  ن الآجر 

 را يكفينرا  رن  بأن يمم  لنا بامرل -دائما  ا يفعل  -وقد يةكرم 

 الجارات الطيبات
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قد ب رغ الةعرا  -ذان عند ا إذن الأ -البيت كر ا. وكان إلى  البصل

والإعياء بأ ي أأده، ولكنها رغم ذلك اسةطاعت أن تبةمم قائ رة   

إذا تم اليوم إذن سنمةري  ! وحاولت أن تنهض لةقف على رج يهرا 

ولكنها تداعت، وهوت على الأر  كو ة باردة  ن ال ام الباررل 

هها يةصبا عرقاً وأنفاسرها تع رو وتهربط كرالموج، كران وأخذ وج

 اهداً  روعاً. فأخرذت وأخةري نرورا نصررخ ع ه رع إلا أن أترى 

ظل أرجرة سرنط ضرخمة إلى  فياحا الجرف، فماعدنا على حم ها

بيةه الذل يقع قررا النهرر وأن أ  بم ر  إلى  وة ا  ني أن أذها

نرورا قرد ةعام وقر  وكمون أسود وح ة فيغيرة. ففع ت كانرت 

أن إلى  حطاا فوضع فياحا الجرف  ع يه المراءأأع ت بعض الأ

غلى فمقاها  رة أخرى ثم ذهبنا، وع الطريق لقينا جار لنا كان عائداً 

المنزل و ا هري إلا لاظرات حةرى إلى   ن جرفه فام ها على حماره

بيةنرا زرافرات ووحردانا، وا رةغ البيرت  إلى  توافدت نمراء الارارة

بات وغير الطيبات أيضاً وكل  ن الةقطت الخبر  رن بالجارات الطي

 الري   باأرة أو  ن أةيار الك ج ك ج.

أخذن يمألن عن حالها ويةأسين على  ا حردث ويةأسرفن عرلى 

تعا الاياة و رارة البان عن الرزق وهن يضعن تارت  خردتها 

وحدات فيغيرة أو يضعن أ ا ها على المنضدة بعض المكر أو ال بن 

اهن بويكة وبعض ال ام المجفف وقا رت بطهيره وقد جاءت إحد

بنفمها، أ ا جارتنا الاجة نفيمة فصنعت لنا العصيدة  ن دقيق بيةها 

 وحم ةها إلينا ل غذاء، وعند ا انصرفت دست تات  خدة أ ي جنيها
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اليوم أذكره ويبرق ع وجهي لونه الأخضر وع يه فيرورة وحيرد إلى 

بكرل دقرة نروع المرر   القرن، والنوباوية كاكا الكجورية حددت

وعمجه، قالت   أفيابةها عين عند العمل وك ما تعمرل أكثرر ك مرا 

تعرضت لهذا المر  أكثر، هكرذا قرال الجماعرة وعرمج ذلرك   

كمون أسود بالقر  يارا بالريق فيباحاً و ماءً ويصطابه بخور 

وبعض الةمائم الةي قا رت بكةابةهرا، قالرت لأ ري  «الجاوه»ب بان 

عدم الذهاا ل عمل لمبعة أيرام ب ياليهرا وع اليروم   اذرة   ع يك

ذان الظهر، ثم قالت باأن العين إذا أالثا ن لا تبقين قرا النهر بعد 

كانت عين رجل فأنهرا سرةخرج سرريعاً أ را إذا كانرت عرين ا ررأة 

فالممألة تاةاج لبعض الجهد وربما احةاجت لدم خرروف أسرود، 

أن حضر والردنا عنرد الممراء  إلى ظ ت أ ي على فراأها لبقية اليوم

وهو سكران وعلى كةفه نور، وعند ا وجد المنرزل  كةظراً بالنمروة 

فياح    ن الميلت أنةن يا نمروة لا يجمعكرن إلا الارر، المروت أو 

المر ... تادثن،  ن الميت؟! هل  اترت هري. قالرت لره ا ررأة 

عجوز    وت أنت يا سكران يا حيران الله أكبرر ع يرك. قرال وهرو 

المرأة بعينه المامرة   يا حاجة والله لو كانرت واحردة غيررك  ير ق

لكمرت عصال على رأسها ولكن لغسف، وضع نور على عنقريا 

فيغير وهي نائمة ودخل الاجرة ليجد أ ي راقدة باردة أخرذ  نهرا 

الإعياء كل  أخذ... فانانى ع يها لز ن ةويل... حةى كاد أن يميل 

يةأكد  ن أن الةي ترقرد عرلى فرراش  رياله على وجهها وكأنه يريد أن

الموت ليمت زوجةه بنت الضوء أزرق. ثم قرال  خاةبراً ا ررأتين 
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ذها ونم ق يم فهي اقربها   هل سةموت اليوم؟ فردت له إحداهن   

 بخير ولن تموت.

وعند الغد تامنت فياة أ ري ق ريم ولكنهرا لم تبررح فراأرها 

والإفطرار... وهري لم فأتيناها بالكمون والقر  والبخور ثم المراء 

 تزل بالمرير.

أ ا أبي فكان خجم و ارجا وقبرل أن يغرادر المنرزل ل عمرل 

 .اوخضارً  اأعطاني خممين قرأاً قائمً   اأةرل بها دقيقً 

 .ثم ابة عه الطريق وكمبه

أ ا نور فبقيت قرا أ ي المريضة تدلك لأ ي أةرافها وتاكي 

وعن  غا راتهما بالانادل لها عن المزارع الةي فيابها والدها إليها 

 «المريرة »و «الةمةم»وقص  المكارى وكيف يرقصون على إيقاع 

وعن أفيدقاء والدها أبوكروك وفضل الميد وفيرديقه برائع النيفرة 

إنره   العجوز، عم  امد زين برج يه المقوسةين كالمفروق وقالت

نه أقربهم لق بها لأنره  را إيماي كالارباء ولكنه رجل ةيا وقالت 

يبخل بأذان الخراف الماوية أو أوربة الكروارع، ثرم حردثةها كان 

عن المرأة العجيبة فياحبة الإنداية بت جادو ثم سألةني   لمراذا يرا 

 نوار لا تعملي لنا إنداية؟

نبيع فيها أنا وأنرت بردلا  رن العمرل ع الارمس وق رع الفرول 

تران وءوالبصل، فصراحبة الإندايرة عنردها  رال كثيرر ويرداها  م 

وحةى أسنانها  ن الذها. قالت نور   عند ا تةادث  عي  بالذها
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تيك فياحبة الإنداية بت جادو كنت أتمنى أن تقع  نها سن واحدة لآ

بها تخيلي أن أسنانها ك ها  ن الذها، قالت ولماذا لا تكوني  ث هرا، 

لماذا لا تعملي لنا إنداية، فقالت لها والد    ولكن يا نوار المريمرة 

ضا حرام ويوم القيا ة ربنا سيدخل بت جادو النرار حرام والمكر أي

 فردت نور  ضطربة   كذا... كذا.... كذا

كي آدم نفمه بالإنداية يارا ع المريمرة ويأكرل  أنا أفت الف

ر  ع النراس ع الدلوكرة، ويعرر  ويررق   الكوارع بالاطة ويبال

رن   الصقرية، وقد قال ه بالأ س إن المريمرة تج را الردم وتامل

 الصاة.
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 وعاد أبي  بكراً وواعياً يقظاً 

وعاد أبي  بكراً وواعياً يقظاً ع يده كيس  م وءة بالطعام ج س 

قرا أ ي وأخذ يمألها عن حالها ثم ق  ع يها قصر  أفيردقائه 

وكأنه لأول  رة ي ةقي بها ع حياتره. كران جرادا،  اةر را، وعنرد ا 

م وأن بت جادو سةدخل النار سألةه نور عما إذا كانت المريمة حرا

قال  ندهاا    ن الذل قال لك ذلك؟ قالت أ ي. فام ها ووضعها 

 على حجره، قب ها ع خدها ثم همس ع أذنها قائمً   

 أ ك  ريضة، هل فينعت لها الناا؟! 

 

 

 

 

 أبي
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 وأيضا عاد ع اليوم الثاني  مةيقظاً.

ليوم الرابع ف رم يعرد وأيضا عاد ع اليوم الثاني  مةيقظاً. أ ا ع ا

إلا بعد المغرا ثمم وبائما ثم أخذ نور ع اليوم الخرا س و ضرى 

ع ةاحونة القديم يدور فيه. ق يم ق يم ق ت زيارات النماء لبيةنرا، 

ق يم ق يم ق ت قريااتهن الةي يضعنها تات وسادة أ ي. أ ا أ ي، 

 ف م تنهض بعد  ن المرير.

 وهاهو الأسبوع الثاني 

 الأسبوع الثالن  وهاهو

 وهاهو الاهر. فجعنا 

 جعنا جوعا حقيقيا.

إحردى جاراتهرا أو إلى  فكانت أ نا بين الارين والأخرر ترسر نا

فيديقاتها ةالبة  نهن ق يم  ن البصل، ق يم  ن الاطا. ق يم  ن 

الزيت. ق يم  ن.  وعند ا أحمرت أنهرا أثق رت ع ريهن قالرت ه   

 يدور فيه
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لموق ةالما هو لا يعمرل بهمرا... ا إلى  خذل فأس والدك وةوريةه

 ف نأك هما.

 بعةهن بجنيهين، وجعنا، قالت ه  

الموق. بعناه بجنيهات خمس. إلى  خذل وأخةك عنقريا والدك

وعند ا عاد ع المماء وعرف لم يقرل أريئا ولكنره نرام ع عنقريبري 

 ونمت أنا ونورا سويا، ثم جعنا.

موق، وعند ا عاد، الإلى  قالت ه أ ي   خذل يا نورا عنقريبك 

 نام ع عنقريا نورا ونمت أنا ونورا على الأر ، ثم.

 جعنا.

 ثم جعنا...

 ثم جعنا...

 ثم جعنا...

 ... جعنا 

الى أن نمنا جميعرا عرلى الأر ،  فةرأرين جروالات الخاريش 

والممبس القديمة وأأياء قد نجدها هنا وهناك ع سراحة المنرزل، 

 وت الجيران.وراء القطية، ع الاارع أو.ع بي

أفيب  المنزل خاليا تما ا  ن أأيائه   الزير، المنضدتين، أكواا 

الاال فناجين القهوة، حذاء أ ي الذل كانت ت بمره ع المناسربات 

الاميمة والمآتم أو تمافر به لإخوانها ووالديها بالقريرة، بعنرا كرل 
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أئ إلا   الجوع الذل سكن ع عمرق أحارائنا بقروة وعزيمرة، وع 

الأخير  ن الاهر الرابع نهضت أ ي  ن فراأها، أاحبة الوجه اليوم 

عيناها  بيضةان كالقطن وفمها جاف وأفةاها  بيضةان خاليةان  ن 

 الد اء و يةةان، قالت ه  

 الجروف ل عمل.إلى  هيا نذها 

 ق ت  

 ولكنك  ريضة. قالت بصوت واه ضعيف   

 سنذها.  

الكبيرة وتجمع ولكنها سقطت عند الباا على  قمعها وس ةها 

 الجيران وجاء أيخ القرية قالوا بعد كمم كةير ولغة أةى  

قرية والدك وإخوانك، فالبنرات إلى  خذل أةفالك واذهبي 

 رعاية وأنت  ريضة ولا تقدرين على أئ. أ ا زوجك.إلى  بااجة

وكان الكمم  قنعا لأنها لا تمةطيع أن تصارع الموت، فالموت 

ح ولا يقة ه قاتل ولا يمأم أو يةراجع قديم و خضرم ولا يؤذيه سم

ولا. أ ا هي، فبائمرة، فقيررة،  ريضرة و نهز رة دون أن تردخل ع 

فيراع  ع أل كان،  نهز ة بالفطرة. وقد تعا  نها المامنون. هذا 

 إذا عُرف أن كاكا النوباوية الكجورية هممت لها قائ ة  

 أن زوجك سعد  كةوا. 
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 .كانت نوار سعد تاكي كما

كانت نوار سعد تاكي كما لو كانت ع ح م ةويل  زعج أ ا أنا 

والمخةار ففي فيمت نمةمع وقد نمأل وقد نع ق، قالت وكان يو ا 

 اهودا، يوم أن تركنا القرية الةي ولدنا بها وتربينا بين أزقةها وعرلى 

ضفاف نهرها وتات أأجار نبقهرا ولالوبهرا وحكاياتهرا وأحزانهرا 

اء أن نغادرها، وكنا  ارزونين أيضرا، وبرنفس وأفراحها، فكنا سعد

القدر. نور لا ترغا المفر بغير والدها أبداً، وقال الجيران، بعرض 

الجيران، خذوه  عكم، ولكنه قرال ع كبريراء   سرأبقى هنرا. و رن 

الأحمن أن تبقوا أنةم أيضا، وأضاف بطريقة أو بأخرى  ا يعني أنره 

ضاا ع أنه سيقيم الصمة سيةرك المكر وسي ةزم بل لم  ت مياا وا

ويصوم أهر ر ضان. ركبنا ال ورل وانط ق بنا جنوبرا... جنوبرا... 

 جنوبا.

رحبنا بنلا أخوالنا وجدنا وقالوا لائمين أ ي   لماذا تأخرت كرل 

هذه الارهور؟ فاأرةروا لنرا  مبمراً جديردة، ألقينرا ت رك الرفيعرة 

 تحكي
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المدرسة الابةدائية، المهةرئة بعيداً، اأةروا أحذية جديدة، ثم أُدخ نا 

 ك نا ع يوم واحد الفصل الأول.

كان عمرل تمعة أعوام، نورا سبعة، نور ع الخا مة  ن عمرها 

ولكنها ذكية ولماحة ولها لمان ة يق كجناح نمر نزق، ثم تادثت 

نوار عن سابا الاباية فيرديقةها بامراس وحرا وعرن  مريو دل 

الرت   إذا خ قنري الله برادو، خوان بيدرو وعن أسبانيا والفراعنرة ق

 أن أ ايها الآن.
ل
  ااوير ةوي ة علي

ل
 حباية لأخةصر علي
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 اسةيقظنا ع.

اسةيقظنا ع الصباح الباكر على ج ا وأزيز عربة الاررةة، عرلى 

وقع أحذيةهم الخارنة، قالرت وهري جالمرة عرلى الأر  تاكري 

مخةرار باماس عرن  را أسرمةه بيروم الاررةة والك را. خررج ال

لاسةقبالهم، وكان زوجك نور الدين تات عرديبة القي ولرة يردخن 

سيجارة بمةعة وتاد  سأل الاررةي المخةرار   أيرن سرهير حمران 

 زوجة نور الدين. قال  

 هل رأيةموها هنا ؟! 

 قالوا  

 نان نبان عنها. 

 قال  

 إذا اباثوا إذا أئةم ولا تمألوا. 

 بالبيت   قال لنور الدين بعد أن باثوا ع كل ركن

 تحكي
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لم نجد زوجةك هنا. وحةى الك ا البوليمي لم يمجد لهرا أثرراً 

 وكل  باني المكان.. حةى المراحيض دخ ناها.  فصرخ  ندهااً  

 أين إذا سهير ؟ 

خرجت أنا  ن قطية الماراا وهي لصق العرديبة ويفة  بابهرا 

  باأرة على  ج س نور الدين، فصاح عل  

 أين اخةبأت سهير؟ 

ه نظررة  عناهرا ع المرماء، وعردت ل اجررة حيرن ونظرة الي

المخةار بالماراا، أيضاً قام الارةيون بالبارن عنرك ع أناراء 

الماراا ك ها بين أأجار الاديقة، عند المزرعرة، سرألوا أأرجار 

الط   والهااا الجافرة ذات الأفررع الر اديرة الماروقرة بأأرعة 

غنام الموداء الامس الماروقة بالعطش، سألوا الأر ، النهر، الأ

الةي ترعى على سور المزرعرة، أوراق اليوسرفي والبرتقرال الجافرة 

المةماقطة سألوا الري . وكان نور الدين زوجك يؤكرد لهرم بأنرك 

 وجودة ع  كان  ا. وكنت والمخةار داخل الماراا نقررأ برابي و 

 نيرودا.
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  قالت نوار سعد

لةجارا    نذ ال اظة قالت نوار سعد ع إحدى ج مات تبادل ا

الةي دخ ت بيت  ايازوكوف أحممت أنه باسةطاعةي البقراء بهرذا 

الب د، بمدل كيف خ ق  ايا العزيز هرذا الإحمراس بالمواةنرة عل، 

وأنا الةي لا أعةرف بالوةنية وهو الغريا عن الدار. كيرف هيرأ لنرا 

 الدار ؟ كان  ايا دائما  ا يردد  

الررا الواحرد الخرالق لظرفره  إن الإنمان هو الررا الوحيرد،

الموضوعي، وباسةطاعة الفرد الواعي أن يايد  ن قنطرور ل نمرل، 

إلى  قصورا ل م وك فقط ع يه أن يعي حقيقة أنه   كا وأنه ع حاجرة

 قنطور  ن النمل. 

وعند ا كنت أؤكد له رداءة واقع الربمد الكبيررة وأنره لا قيمرة 

صرك الانةبراه. انةبهري لإنمان بها، كران يضراك قرائمً   فقرط ينق

 وسةجدل قنطورك الذل هو قصرك.

 الغريب
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ن يخ رق أولأنه كان  نةبها، ولأنه دائما  ا يجد قنطوره اسةطاع 

الظرف الموضوعي الذل يبقيه هنا، وببقائه، بدأ الإحماس بالغربرة 

عل يزول تدريجيا وأحممت أن حيا  بدأت تأخرذ  جراهرا الفنري 

. لءع واقرع  ةخ رف رد ةاضرة  -ع نظرل -وعات حياة راقية

 ع   ايازوكوف الهم... هم كوني، والمأساة عالمية، والفرحرة لهرا 

ةابع عام و مةد، والاا... أسطورة، كنت  عه أحس أن هناك  ن 

يفهمني   لا يعني إذا رفضت الطعام أنني أعاني  ن عمر ع الهضرم 

 أو أن الطعام لا يعجبني أو لا أهية ه. وحينما أتادث عن فاسريلي

كاندنمكي لا يعنري أننري أكرره جويرا و ايكرل أنج رو أو لا أهرةم 

بالزرافة الماةرقة. وحينما أتاهى أخ   ا.. لا يعنري هرذا أننري 

داعرة أو ا رأة لعوا أو سيدة ع أبق عابر لا، ولكنى أعبر عن رغبة 

 جنموية إنمانية عميقة ع الجمد 

 رن وحينما أ اي ع ةريق دون هدى، وحينمرا أأررا كأسراً 

الخمر. وحينما أبكي فجأة وحينما أغني. أرق . أضاك. أسرخر 

  ن نفمي حينما أقول لا.

حينما أتوقف عن  وافي ة المااضررة وأحكري ل طرما عرن 

خواكين كورنين وأقول لهم خواكين أعظم فم نكو أنجبةه أسربانيا 

وأنه أجمل الغجر وأكثررهم برولا.  يمرو دل بررادو، خروان بيردرو 

ا، خوانا ك ية أو أ رين  امرد أحمرد ذلرك الطفرل والخاندروكازون

 الاقي.
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حينما أغني لطمبي بالأ هرة كما ع مةني سرابا، حينمرا أحرس 

بالنعاس وحينما وحينما دائما  ا كان يمعى  ايا العزيرز، دائمرا  را 

 يمعني  ايا، لقد أفيب  ه وةنا و نفى أيضا.

وق ةره أنرا قالت كالمنو ة دون أن ت قي انةباه لما قاله المخةرار 

تع يقا على جم ةها الأخيرة   إذا جئرت بيةره  نةصرف ال يرل وهرو ع 

فراش سيدة، كان يقول ه بكل هدوء   حمنا يمكنك النوم باجررة 

  نزلك فالطقس ع الداخل غير  ؤات.إلى  المرسم أو العودة

سافرت  عه ع هذا الوةن لأ كنه  ا كانت تا رم بهرا عصرافير 

ن خمله بمدل الةي ولدت فيها، انةبهرت  اردة أو بجعة، عرفت  

 ررن خملرره لنفمرري لررذا  المقموعررة بةمرر ط اليررو ي. أقمنررا ع 

 مةنقعات  ن البعو  والايات فيعدنا قمما جب ية عالية لناارك 

الادأة أحم ها،  اينا لقرى لم يُااهد بها رجل أبيض  ن قبرل ولا 

سرون ا رأة سوداء تةادث  ع رجرل أبريض. تجمعروا حولنرا يةفر

 ويموتون  ن الةعجا والذهول ويضاكون.

 ايازوكوف فيديق وجدت فيه نفمي، وةني، كان  ةمردا أقيا، 

 وكنت لا  بالية كان حرا كأغنية يما ة. غير  اروط.

 وكنت حرة كروح درويش.

 كالري .

 إذن، كنا رياا وروحا ودراويش.
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 أقمنا فيمة الخم .

 .لغرائز أقمنا فيمة الخم   ن الرغبات وا

 ن الاا، الجرنس، الكراهيرة الخروف، بنري آدم، الا رةمك، 

الموت، المعرفة، الجهرل، المنافمرة، المنافمرة، ال رذة، الجارع، 

الطمع، النصر، الموت، المعرفة، المال، المنافمة، وكالعرادة هيأنرا 

الصررمة ك هررا لرغبررة واحرردة  ؤكرردين ع يهررا وفرراع ين، وأرراءت 

الخررروج، قالررت نرروار، دعرروني  المنافمرة أن تكررون هرري  وضرروع

وغرائزل فأنا لم أقةنع بعد بأنني لمت ع حاجة لأل  نها حةى الاقد 

والكراهية فإنهما ضروريان لوجود الارا. كانرت الصرمة تارت 

الدو ة الكبيرة ج مرنا  ةروازيين ج مرة ال روتس وكنرا ع  مبرس 

 القطن النافيعة البيا  ونفض ها دائما عرلى البرتقاليرة ع ج مرات

 الخم ، ربما لأننا نرغا ع أن نصب  ع نقاء القطن قال  

هذا الاخ  الذل عل المخةار، المخةرار المرلآن بالرغبرات،  

 الخلاصفي 
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 الغرائز هذا الاخ   ةمخ بالأأياء،

نة بالرغبات سهير حمان،هذه المرأة الملآ هذه المرأة  الةي ع، 

 و الغرائز،هذه المراة  ةمخة بالأأياء.

 المرلآن بالرغبرات والغرائرز المةمرخ هذا الارخ  الرذل عل

 بالأأياء.

 الةي عل الملآنة بالرغبات والغرائز المةمخة بالأأياء. 

 الذل  لآن بالرغبات والغرائز  ةمخ بالأأياء.

 الةي  لآنة بالرغبات و الغرائز  ةمخة 

 لذل  لآن بالرغبات والغرائز  ةمخة، 

 الةي  لآنة بالرغبات والغرائز  ةمخة.

 مخ.أنا  ة

 أنا  ةمخة.

ثم أنادنا لغرة الاغةمرال  رن كرل الأأرياء ثرم هيأنرا الإناراد 

ل منافمة بمبدأ أن النجاح  ةاح ل جميرع، وأنره غيرر  اردود وأنره 

 ااع وأنه ةريق نقية يمكن لغعمى ةرقها. هيأنا ل خم  الصمة 

 ك ها. هيأناها ل منافمة.

 

 



 

  

 رواية الطواحين

163 

 

 

 

 

 

 

 . ا تزال المماء

قرها فةابل الماابات البيضراء برالري   ا تزال المماء تع ن ع

 والانةظار 

و ا تزال الأأجار الر ادية النائاة تصرخ عند ا تاةك فروعها 

 بفروعها بالري .

 .الري   وسيقى العطش

والري  تأتينا  ا تزال  ن الامال، وتاةرق الغابة وتغلي المدينة  

يرة ع فةعز  ياه الارا، يع رن الراديرو أن   هيئرأت الإغاثرة العالم

البمد تصابها البواخر  ااونة بالقم  الأ ريكي الأحمر إلى  ةريقها

 وزيت الاوت،

 النُهير يةخور. 

 يع ن الراديو أن. 

 الريحفي 
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تةع ق خراةيم وابور  زرعةنا الارفاط  را برين المراء والارط، 

ع منا لماعات ةوال لإةالةه. ع ذلك الصيف أنةجنا كماً هائم  ن 

اةفه الناس الجوعى سوق المدينة، فةخإلى  «لوريين»البطيخ، أانا 

  والعطاى سألوا

 أهو  مةورد ...؟ 

 أهي الباخرة الأولى القاد ة  ن واأنطون ...؟ 

غادرنا نوار سعد بعد أهر  ن الةوافيل الإنمراني، تركرت فينرا 

  أأياءً اكةافناها بعد أن ذهبت، أأياءً  همة، قال المخةار ذات يوم

 تنا نوار سعد؟!هل بإ كاننا الخم  بعد أن زار 
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 ونان نقة ع أأجار.

ونان نقة ع أأجار البطيخ القديمة عن الأر ، أةل ع ينا  ن 

لقينرا أبين ر اد الأأجار، وجه تعا، وجره  رهرق. وجره سرارة. ف

بمقمعينا وجرينا ناوهرا، قرد ب رغ بهرا الإعيراء والبرؤس  أخرذا، 

ها تات ظل عرديبة فارتمت أ ا نا على الأر  وهي ت هن. أسعفنا

كبيرة. كانت تةصبا عرقا. سقيناها  اء الم   بق يرل  رن المركر، 

 أفاقت. 

 قالت   

جئت  ن كهروف  ايرازوكوف .. وكنرت أخةبرئ هنراك  رن  -

كما تع مران  –البوليس المياسي  نذ ز ن .. فقد هُجرت الكهوف 

 بعد أن ذها  ايا.

هرة لا أخبرتنا نروار سرعد برأنكم  طراردون وأن آدم هررا لج

 يع مها أحد وأن حافظ بالمجن الكبير. قالت ع أسى  

 السياسةفي 
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إنه هرا  ن المجن ولكن  عروف عن المجن   إنهم يقولون -

الأةيار والفئران تجد فيعوبة ع الخروج   الكبير دقة أحكا ه ويقال

نها حي رة قديمرة إ ن جدرانه، أنهم ربما قا وا بقة ه وأع نوا هروبه، 

ي النازل، ولكن نأ ل ع أنه هرا فعرمً يمةخد ها البوليس المياس

 .. لا نريد أن نعي فكرة أنه  ات.

أن يموت حافظ يعني أن تخيم   يون ساابة سوداء عاقر هرذه 

 البمد الكبيرة.

 قالت  

جئت  اأية على قد يل  ن المرسم المفةوح، سربع سراعات  -

 ةوافي ة عبر الاروك والخيرران، فيررير الأأرجار الجافرة، ولقرد 

ةريرق إلى  أن أرأدني بعض الرعاةإلى  لطريق  رات عديدةض  ت ا

  زرعةكم هذه.إلى  جانبية تقود

كةاف البروليس المياسري  كانرك .. لرذا هربرت؟ اإذاً لقد  -

 قالت وع فمها ابةما ة جافة.

 لا ..    ت البقاء  ثل الما ية بالكهوف المهجورة. -

 أين تذهبين ليم؟ -

إلى  ذان الصب ، فأعودأأن ينادل لى إ أسرتهإلى  يأخذني الخفير -

الكهف، سا ية،    ت،    ت الوحردة.  عكرم أسرةطيع أن أحيرا 

 ق يم، الوحدة قبر.
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 قالت   

  أهلي سيعرفون أنني  عكرم هنرا. سريخبرهم الخفيرر قالرت -

  يظنون أننا نعمل لاماا دولة أجنبية بقيادة  ايازوكوف، قالت

ق يم أنني  رهقة جدا وقد ال  هل هنا آ ن ؟! إذاً أريد أن أنام -

  ةور ةان قال ه المخةار  

إنهم يباثون عن ةريق و ا أفيعا الطريق، قرال   يمرةايل  -

إيجاد المبيل عن ةريق البان الجماعي، فالطريق ذاتية والإنمران 

دائما فرد، وإن كان فردا ع سياق جماعي، يبان وحده، يجد وحده، 

وجهها يبدو بريئا وح روا وهري ويموت ع لقيةه وحده، ق ت وكان 

 نائمة على فراش بالماراا 

إنها ةف ة وجمي ة وإنها تا م كما أنها لا تعمل لاماا أخ   -

   ا، أنا أعرف ذلك، قال

وأنا أيضا أعرف ذلك، إنها تاا وةنها  ث ها  ثل أفيدقائها،  -

ولكنها ترى ع الأيدلوجيا الةي تؤ ن بها المخرج الوحيرد لأز رات 

 الوةن.
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 ارتفعت درجة حرارة الجو الى.

درجرة ونا رت الأأرجار  «99»إلى  ارتفعت درجة حرارة الجو

البائمة، نام ر اد العاا لأن الري  الامالية الةي كانت تمعبه أثناء 

 وته ذهبت ع ثبات عميق، غطرت المراا الر اديرة قبرة المرماء 

عرابين واأةد الارر خرجرت الثعالرا العجفراء  رن جاارهرا والث

تم قت الأأجار الهر ة الجافرة واأرةد الارر، تراكمرت المراا 

 وأفيبات أكثر قةا ة ثم هطل المطر.

 المطر، المطر، المطر، 

 طر حقيقي وغزير، كأنما ثقبرت المرماء أو انردفقت  رواعين 

الممئكة،  طر عنيف وقول. أضأنا المصابي  وج منا نمةمع لهزيم 

ا البررق انكمارنا عرلى أنفمرنا، الرعد وخرير المياه. وكل  ا فاجأنر

 حمبنا أنفاسنا وانةظرنا.

 كان المطر  طراً.

 الغضبفي 
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اسةيقظت الري  وأخذت تقهقه ع همةيريا وهي تفرك ها رات 

الأأجار بأفيابعها الهم ية وتدغدغ جنباتهرا كمرا يفعرل الأةفرال 

 الأأقياء بالأةفال الأأقياء، قالت سارة حمن  

بالمماء قد انردفعت  هل أن فيهاريج الماء المخزونإيخيل  

 اليوم.

خمس ساعات  ن المطر المةوافيل  رن البررق والصراعقة  رن 

الرعد ولكنا أحممنا بفرحة عميقة تغمر دواخ نا وتموسرق ذواتنرا 

العطاة، ولو أننا أحممنا بالخوف، الخوف  ن البررق والصراعقة 

والخوف  ن الميل والرياح العاتيرة الةري تصرارع أفررع الأأرجار 

لخارج وتكمرها، لقد جاءنا المطر بعد عطش دام قرابرة الجافة ع ا

العا ين وأكثر، لأن الفصل المطير الذل سبق هذا الفصرل الجراف 

دقرائق  هو الأخر كان فصم فاأم ولم يجد بغير  طيرات اسرةمرت 

الذل كاد أن يكون  طيررا المرابق لهرذا  –ن الفصل وغادرت، ولأ

 الفصل الأخير ....

عرافرة كانرت جارتنرا ع بيرت أبري وقرد قالت ه ذات ج مرة، 

اعةدت أن ألوذ بخرافاتها ك ما تأز ت، قالت ه ذات  رة على ها ش 

 حدين ةويل عن  مةقبل البمد  

هذه البمد سةعصف بها حمم تامل ري  المافل، وتعني بري   -

أن يااء إلى  المافل الري  الةي تها جنوبا. سنة، ثم سنة ... ثم سنة.

ياح الجنوبية الغربية  ام ة بالماابات فةبرأ جراحات الله فةها الر
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 الأر ، هكذا تقول الجماعة.

ثم توقف المطر وهدأت الري  فخرجنا نةمارى برين الخيرران 

الةي فيايت  ن ثبات العطرش الطويرل والمجرارل ذات الخريرر 

الاجي فقرد فيرايت أز نرة المكران .. فيرايت أرقوق الأر  

قس. تزح قنرا عرلى الطرين ابة رت اسةيقظ الز ن النائم ع حرقة الط

 مبمنا واتمخت أيادينا ونان كالأةفال نضاك ونجرل ع البرك 

الصغيرة أو نركا سوق الأأجار الضخمة الطافاة على  ياه الميل 

رياش المصقوعة بالبرد، ندفئها نجمع العصافير الصغيرة المبة ة الأ

 بين أكفنا أو نفرك أجناةها فةمرل فيها الاياة..

سارة والمخةار يغوفيران برين أأرواك الأأرجار الةري  وكانت

أسقطةها الري  على الأر ، ليأتيران بصرغار عصرافير الجنرة، وود 

أبرق، وسرو د ا ي وبعض فيغار أم قيردون وحواء زريقة والهدهد 

 وأتولى أنا القيام بدور الممرضة والأم. قال 

 ف نذها لن قي نظرة على النهر والمزرعة. -

اكهررة قررد اغةمرر ت بررالمطر، فبرردأ ال يمررون كانررت أأررجار الف

والبرتقال كأزهى  ا يكون، أ ا أحوا  البصل فقرد غرقرت تما را 

وذابت الفوافيل الةرابية الةي تفص ها عن بعضها البعض فأفيبات 

 حوضا واحدا كبيرا غاةما ع الماء أو بايرة فيغيرة.

 قال المخةار وهو يةفا  حو  البصل الغريق  

بوة. فإحماسي بالبصل الذل يعاني الاخةناق الم كية تابه الأ -
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تات  ياه المطر إحماس لا يقل حميمية عن إحماس أا يرل ولده 

يخةنق بالغاز. ولكن ف ةكن هذه المأسراة فيرمة  رن الألم  رفوعرة 

 الةخ    نها ونبذها.
ل
 لروح الم كية الةي يجا علي

 إذاً أنت ضد الم كية الخافية؟ قال   -

د كرل أأركال الم كيرة عرلى الممرةوى نعم، ولا. لأنني ضر -

الفردل كغريزة، فأننا نةادث عن الغرائز والاهوات ع إةار الذات 

الواحدة .. ف يمة ك الفرد  را أراء لكرن يجرا أن لا تكرون هرذه 

الم كية عاةفة وغاية ع ذاتها فإذا فقد الاطاا فأسه الوحيدة فإنه لا 

 يمرةطيع أن يقطرع يةامر على فأسه الةي كان يمة كها ولكن لأنه لا

الأحطاا الةي عن ةريقها ياصل على خبز أةفاله .. فإننا نريرد أن 

نجرد الم كية  ن بعدها الغرائزل ونجع ها وظيفة إجرائية فامرا 

  قالت سارة

  .ربما كان فكرك هذا نمط  ن الةجريد الوجودل المثاه -

روح قد تممونه فكراً  ثاليا ولكنه أكثر واقعية على  مةوى ال   -

 وأكثر واقعية وعم ية لأأخا  يؤ نون به.

قمنا بفا  الوابرور الارفاط باجرتره الصرغيرة المبنيرة  رن 

الطوا الأحمر، تفاصنا برا يل الجازولين فيفائ  الاام والزيوت 

 الةي وجدناه غاةمة ع  ياه بنية يع وها الزيت.

 وعدنا.
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 عند ا.

ما ية كان المرذيع عند ا أدارت سارة  ؤأر الراديو ل ماطة ال

يعدد الخمائر   احةراق  جمع البةرول الكبير، انهيار ألرف  مركن 

وسررط المدينررة وكانررت  بنيررة  ررن الطرروا ال رربن. عرردد المرروتى 

والمفقودين لم يةم حصره حةى الآن والبان جار لانةاال الجثرن 

وإنقاذ المواةنين الأحياء تات الأنقا ، سقوط أعمدة الكهربراء 

اع الاتصالات الخارجية .. تاطيم  عمرل و خةبرر والة فون وانقط

ك ية الع وم وسقوط  عظم  باني الجا عرة الكبيررة، قررى بأكم هرا 

 تماي  ن خارةة البمد الكبيرة.

سمعنا فيوت المذيع يع رن الكارثرة القو يرة، المدينرة تغررق، 

 الأةفال يغرقون ع الطين... أنقذوا المدينة.

 

 

 الطين
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 .تمأل أرس ت نوار سعد خطابا

 أرس ت نوار سعد خطابا تمأل فيه عن حالنا وهل جُرفنا والغابة

النهر أم  ا نزال  ةممكين بالأر  وأأجار الردوم .. قالرت ع إلى 

 دريد لا كوارث ولا أعافيير ولا حةى انقطاع ع الةيرار الكهربري، 

كل أئ  خطط و نظم و عرروف  مربقا قالرت نرادراً  را تفاجئنرا 

قالت   وهي تكةا لنا بينما يعرد فيرديقها خروان الطبيعة بثوراتها، 

العااء، كم يبدو وسيما ووديعا ع قباه الةام، إنه أجمل قب  ع العالم. 

وع فيفاةين كا  ةين كانرت تاردثنا عرن   كيرف اسرةطاع بيردرو 

وبجهد  ةوافيل لمدى عارين عا ا أن يطرور أسراليا المجاسردة 

 رم يخرة  بممارسرة الةق يدية العاديرة وإنره ع ةريقره لإناراء ع

الجنس.  ث ه  ثل ع وم الطبيعرة والكيميراء وع روم البارار .. ثرم 

أرحت لنا بالةفصيل أكثر الأساليا إ ةاعا وإأباعا ل رغبة الخالدة، 

 واةن إلى  إنها اهةمت بهذه الةفافييل رغبة  نها ع أن تنبهنا  وقالت

يررا إذا أسرفنا ع إهمالها .. وع يهرا أن تثيرهرا. قالرت   سأسرعد كث

 الموتفي 
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ع مت أنكم قد تخ صرةم  رن رهبرانيةكم وزهردكم ع الجمرد .. 

تخ صةم  ن أوهام النيرفانا وانارغ ةم بممارسرة الارا فهري قرد 

 الاقيقة أكثر  ما تقربكم النيرفانا.إلى  تقربكم

  سوريا والةقت  ايرازوكوف وقالرتإلى  كةبت أيضا أنها ذهبت

أن الاوق لأأرجار  إنه حزين وإنه يااول العودة عما قريا وقالت

البابايرات والنراس إلى  العرديا والكهوف وأرانبه الأليفة، الاروق

 يارقه.

وقد تزوج  ايا  ن  غنية سورية جمي ة جداً ذات فيوت أرجي، 

إنها تغير  نها، إنها تاع ها بالاقد وإنها كانرت ترغرا ع أن   قالت

تكون هي زوجة  ايازوكوف هي نفمها وليمت ت ك المغنية لأنهرا 

ع ذاتها أن لا أحدا يفهم  ايازوكوف خير  نها، لا ا رأة عرلى  تاسُّ 

 وجه الأر  ...

إنها تعمل الآن خبيرة ع النات القديم تابعة لمنظمة اليونمكو، 

البمد الكبيرة فقد اأةقت إليكم، لأهرلي إلى  ثم كةبت   قريبا سأعود

 والأخبار الةي تص نا عن البمد الكبيرة تخيفنا.
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 هل أفيبات

 

 هل أفيبات

 البمد الكبيرة بايرة أسطورية  ن الطين؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 من
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 المطر  وسيقى العطاى

 

 المطر  وسيقى العطاى ورعبهم إذا أربوا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذا شربوا
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 نزل المطر  رة أخرى.

نزل المطر  ررة أخررى غزيررا وعنيفرا، ذابرت  مراكن الطرين 

قام الفقراء ع العراء، ثم هطل الماقطة،  ات الميةون وأبعوا  وتا، أ

 المطر  رة أخرى غزيراً وعنيفاً قال البعض  

 إنه غضا الله على البمد الكبيرة. قال البعض   

 إنها رحمة  ن الله على البمد الكبيرة .. 

وقمنا بزيارة المدينة، أنا والمخةرار تراركين سرارة برالماراا 

 طرار تبريض ع يره وحدها ف م تك المدينة غير  مةنقع  ن  ياه الأ

الضفادع ويةكاثر فيه  البعرو  وأم  قر  وبره جثرن الايوانرات 

النافقة المجروفة  ع الميل والقاذورات وتذ ر الاعا ع الاوارع 

 والةظاهرات.

 الناس يةبرزون ع العراء خوفا  ن أن تمقط بهم آبار المراحيض 

 المدينة كوم خراء.

 ثلاثة رجال
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ع أحذيةنا و ارينا ولكي نةمكن  ن الماي على الطين قمنا بخ 

حفاة  ااولين  ا أ كن تجنا أظايا الزجاج والأأواك والاصرى 

الاادة أةرافه، ورغم ذلك وجردنا فيرعوبة بالغرة ع ولروج وسرط 

المدينة عن ةريق الاارع العام، ف قد كان عبارة عن بايررة ةوي رة 

 مةطي ة  ااونة بالايوانات النافقة، الضفادع و أم  ق  فاتخذنا 

يا وعبرر بعرض الأزقرة المااةرة بالمنرازل المةمراقطة ةريقا جانب

 اسةطعنا دخول الموق لنفاجأ بالفوضى  

كرران النرراس الفقررراء الجرروعى كالايوانررات المةوحاررة وهررم 

يةعاركون   بين بعضهم البعض، بينهم وأفراد الاحةياةي المركرزل 

والارةيين، يكمرون المةاجر ويمةولون عرلى جميرع  را فيهرا  رن 

اثات، كانوا  م اين بالعصي والفؤوس وبعض البنادق بضائع أو أث

الةي أخذوها  ن أيادل الارةيين، هناك نها لغفراد وقد اكةارفنا 

ذلك  ؤخرا عند ا تقدم ناونا ثمثة رجال، يممك أحدهم بخنجر 

 م ول ع يده والآخران ياممن عصا غ يظة وة با  ن المخةار أن 

مك بها ع يده فرأعطى دون يعطيهم ساعةه وقميصه وحذائه الةي يم

أية  قاو ة أو  اعةرا ، ثم أخذوا ساعةي أيضا وحذائي ثرم ة بروا 

 نلا   غادرة المكان لأنه قد يرأ   رن لا يقبرل بأقرل  رن اغةصرابي 

 وخافية أنه لم يعد لدينا  ا ينها.

الطريرق العرام إلى  فةم  نا  كفأرين بائمين عبر الأزقرة عائردين

 غابةنا.إلى  حين اسة قينا عربة أجرة
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 .تعاون الجيش  ع الارةة

تعاون الجيش  ع الارةة  ع إةفاء غضا الفقراء فزجروا بهرم 

خررر بررالجروح ع المررجون وقة رروا بعضررهم وأفيررابوا الرربعض الآ

والكمور وذلك حما  ا أع نه الراديو لإتاحة الفرفية وتهيئة الجو 

يرة، أقا رت لهيئات الإغاثة العالمية ل قيرام بردورها، وزعرت الأدو

المراكز الصاية العاج ة، وزعت الطعام، أقا ت المراكرز الغذائيرة 

لغةفال والعجزة، وحثت أفرراد المجةمرع ل قيرام بامرمت ضرد  

 البعو  والفئران.

 

 

 

 

 ضد البعوض والفئران
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 قالت سارة.

قالت سارة   أسبوعان  نذ بداية هطول الأ طرار ولم أر  واحردا 

الكوليرا والممريا الةيفويد، وه  ن أهلي فأنا ق قة ع يهم، ع المدينة 

 أخوة فيغار وه أم .. قال لها المخةار  

على  ا أعةقرد أنره لا خروف ع يرك، فالاكو رة  ارغولة  

بغضا المرماء ولا وقرت لرديها لغضربها الخرا . إن بإ كانرك 

 الذهاا لرؤية أه ك.

 

 

 

 

 

 سارة

 



 

  

 رواية الطواحين

181 

 

 

 

 

 

  

 ةوال هذه الأعوام.

يع مني درسا واحدا ةوال هذه الأعوام كان المخةار يااول أن 

 لا غير وهو   النقاء.

نفمره وهرو إلى  فالنقاء كما يؤكد المخةار هرو رسرالة الإنمران

الطريق. كان يؤكد أيضا أن النقراء فيرعا الممر ك، ةريرق كأكرل 

خر و همةري أن أكةارف آالجمر،  مةاي ة فهي  مكنة باكل أو بر

. فاسررةخدم اليوجررا والصررمة والمررفر والجرروع «الارركل الآخررر»

لار ان. أق لد الأأجار ع حركةها  ع الري  والفيضانات، وترراه وا

يقف لماعات تاركاً نفمه ل ةعبير الة قائي  ااكياً الدو ة أو العرديبة 

 ، وربما الاقيقة ذاتها. االعممقة، كان يقول   إن ع الأأجار سرً 

المدينة ع أحيان كثيرة على رج يه إلى  كان  يماي  ن الماراا

ع يو ين كا  ين يطعم عروق وبذور الأأرجار وثمارهرا. القويةين 

كان لا يقةل  خ وقا أبداً وكان لا يمر ، فقط بعض الامى. ولكنه 

 الروحفي 
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 اليوم يرقد  نهكا  نها لأول  ر ع حياته.

عمرل سةون عا ا ولأول  رة أرقد على فرراش المرر ، ألا  -

 يعني هذا.

 تعاه وخذل ق ما واكةبي، فالآن يمكنني الخم . 

أأعلي الفوانيس ودعي الأةيار تمةيقظ ... أرسر يها .. أرسرلي 

  ايازوكوف فمد ير.إلى  الهدهد

وأخذ يهذل كالمجنون تك م عن أأخا  لا نعرفهم ولم نممع 

بهم ع حياتنا، ولأول  رة أيضا قال أيئا عن أسرته ولو أنهرا كانرت 

إبريقا  إن أ ه تنةظره ع  اء النهر  وهي تامل  ه وسة وهذيان، قال

 ن الفضة بيد وباليد الأخرى سراجا ع هيئة عصفور ود أبررق قرال 

ن أ ه تنةظره عند البئر القديمة المهجورة قرا الخور خ ف  براني إ

البيطرل، الخور الكبير وإنها تنةظره ع ةريق ةوي رة وإنهرا  ااةرة 

بالممئكة وةير الوروار ثم فجأة ج س على المرير، وكمن كران ع 

 عج تخ صن  نه ل ةو فياح  كابوس  ز

أين أنا، أين كنت؟ إنه  كان فظيع خذيني بعيداً.. بعيرداً عنرد  -

 الهواء .. كم الماعة الآن ؟! أهي الرابعة فيباحاً ؟! 

ساعدته ع الخروج  ن الماراا وج منا ع الهواء الط ق تأتينا 

ع، رائاة الطين وبقايا النباتات المةعفنة ع  ياه البرك ونعيق الضفاد

 قال  
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لفي جمدل بثوا الد ور، وأريد كوبا  ن عصير العرديا أو  -

ال يمون. وعند ا أرا نصف كوا ال يمون تنفس الصعداء وهرو 

 يقول   

   أظنني عائدا  نه. ق ت له  طمئنة  كان  ا كنتإلى  لقد ذهبت -

 إنها الامى. قال   -

قد تكون هي الامى، وقد تكون أارة لأحداث سرةقع، فقرد  -

نت غارقا ع النوم عند ا أحممت فجرأة أننري انزلقرت ع ةريرق ك

ةوي ة   ةهبة لا  وفيول لها، ةريق ضيقة وحارقة وكنت أ اي فيها 

حاع القد ين وعارل تما ا، وكانت الأجراس النااسرية الضرخمة 

 تدق .. تدق بعنف وكأنها عمالقة  ن الجن أُفييبت بالجنون.

لم يكن ح ماً .. كانت هناك ةريقة قاسية .. ولمت أح م .. ذلك 

تفاحة ندية تبدو ع الأفق البعيد، تبدو كأبعد  ا يكون البعد وكأقرا 

  ا يكون القرا وكنت أذها ناوها وأهرا  نها ع آن واحد.

والطريق تضيق وت ةها نارا.. إنه واقع .. إذاً لا أظن أنه بإ كاني 

يةهرا .. لقرد الاياة بعد ذلك، يجا أن أ وت، إنها الإأارة وقرد ت ق

 ةهرتني النار.

 أنت لم تزل  امو ا.. -

-  .  ليمت هي الامى. إنني  اق وإنني الآن بكا ل وعييل

أخذ ياكي ه عن فا ه ع الاياة وإحباةاته وأنه كران يريرد أن 
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لأنره  ؛بن عربي ولكنه فال ع ذلركايصب  فيوفيا  ثل الامج أو 

 قال ه  جاء ع الز ن الخطأ. إذاً.. إنه خطأ  يمده، 

عند ا حاولت نوار سعد الاقةراا  ني ع ت رك ال ي رة، هرل  -

تذكرين ؟ نعم انةهرتها وة بت  نها  غادرة الماراا، لم أقل لك إنها 

ع زيارتها الأخيرة ل مرة الثانية والثالثة والرابعة كانت تفعرل ذلرك. 

وع كل  رة تاضر فيها ل ماراا كانت تااول .. وبكل ثقة وبكل 

كانت تعرف بصورة خفية أنني  ا أزال  مرةودع ل رغائرا  قوة هل

والاهوات وأنني  ةمخ، بالفعل أنا كذلك، لقد حاولت الخرم  

كما ترين ولكنني لا أزال أحس بالرغائا تزحف عل تةظاهر وتنفعل 

وتثور،  ثلي  ثل أل ك ا، أو أية ضفدعة. أيضا أقول لك كرم  ررة 

ع ره، وأنرت تنرا ين ع تاهيةك فيها تاهيت  اراةرتك الارا وف

 قطيةك بممبس النوم، وحدث فعم أن نهضت  ن فراأي وتم  ت

حجرتك، ذات لي رة  قمررة المرمءة الةري تغطرين بهرا جمردك إلى 

 نامرة عن ساقيك وردفيك، ع الاق،  ا كانت تغطي غير بعرض 

فيدرك ووجهك، تمكنت  ن خمل ضروء القمرر أن أرى أأرياءك 

عل وحرش الرغائرا أو سر طانها، الجمي ة بكل وضروح، وتاررك 

وكدت أن أقبل  كانا  ا ع ساقيك، كان ياع ني بالاا والانةعاظ. 

 نعم  ا تزال فيورتك وأنت على ت ك الاال تمر أ ا ي ناظرل ..

 هل إذا تاهيةك زنيت بك ؟  اذا لو انةهزت ت ك ال اظة؟

 ق ت له  
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وهل أنا بما تةصوره  ن ضعف سأسةمر م لرك فقرط لأنرك  -

ةنني؟ أو لكوني عارية؟ لكن  اذا لو كانت نوار سعد ع   كاني؟ تاهي

 قال  بةمما  

لا أنكر أنني  عجا بأسر وا نروار سرعد ع الايراة، ذلرك  -

الأس وا الواض  الاهواني. لكنني لا أزال أ ني الرنفس بالنقراء .. 

. هل سأبقى  ةمخاً وبروحي ضياع وبق بري  أ ني النفس بالعودة إهل

 جميل؟ذلك الا م ال
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  ايازوكوف أيضا.

 ايازوكوف أيضا حضرر ل ربمد الكبيررة وبط را رسرمي  رن 

الاكو ة بأن يةولى عمادة ك ية الفنون الجمي ة بالجا عة الةي بناهرا 

 ن نظافرة اسرمه وخ روه  رن  اإنهم تأكدو  بق به وأظافره وقالوا له

 وعهم هو  الابهات أ ا  ايازوكوف فقد كان يؤكد أن سبا رج

إن العمقة بين الدول العربية، كالعمقة برين جنردل وداعررة ع 

ز ان الارا.. تمر ب اظات قطيعة  فاجئة، ليس ل جندل يد فيهرا 

.. وليمت لها يد فيها أيضا وتمر ب اظات توافيرل قردرل ليمرت 

ل جندل يد فيها ولا ل داعرة، الاثنان لا يدو ان ع الةوافيرل ولا ع 

 القطيعة.

 

 

 

 وكوفأما ماياز
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 تادث الناس. 

تادث الناس عرن اسرةياء زوجرة  ايرازوكوف عنرد ا داهمهرا 

الجا عة ع إلى  الذباا و البعو  وهي تعبر أوارع المدينة وزوجها

اليوم الأول، ولو أنهما اسةغم عربة كانت ع انةظارهما عند المطرار 

إلا أن العربة كانت غير  كيفرة الهرواء، والجرو حرار .. لرذا كانرت 

افذ  ارعة لذا.. عند ا تنخفض سرعة العربة عنرد بررك الميراه النو

رائاة الفضمت الآد ية والايوانية  صاوبة  ونةوءات الطريق فإن  

نهررا أحمررت بررأن إبجيرروش الررذباا لا  فررر  ررن  عانقةهررا، وقيررل 

 أخرى.إلى   ايازوكوف قد خدعها لأنه وفيف لها بمدا وجاء بها

ت، لم يعرف  ايا المكان الرذل البيإلى  –ع عودتهم  ن الجا عة 

توقفت عند بوابةه القديمة المةهالكة العربة، هو بيةه الذل كان جنةه 

ولو أن أأجار العرديا الاا خة والدليبات بدأت ع الإيراق. لكن 

المكان كان  وحاا تما ا نافت النريم والورد الإنج يرزل، حةرى 

الارمالية  تمثال  داح المداح أفيابه العطرا، فقرد فيررعةه الرري 

 وصف لها بلادًا 

 وجاء بها إلى أخرى

 



 

 

 رواية الطواحين

 

188 

نقبرا  رغرم  ااولةره جعرل االاارقة القوية وحينها أحس  ايرا ب

زوجةه أكثر تفاؤلا  ؤكداً لها أن النافورة الةي كانت على زهرة لوتس 

ن تغنرري هررذه البئررر أالجبررل سرريعيد لهررا حياتهررا وحينهررا تمررةطيع 

المهجورة الةي سكنةها الوةاويط والثعابين، وأن أجيرات البابال 

را المور الذل كانت تافه أجيرات الأركويرت هري الةي تنمو ق

 الأخرى سةنبت  رة ثانية وأن الأرانا ..

  .وأن النعا ات 

 .وأن الممحف

 .وأن ةيور ود أبرق 

 .وأن المجانين و دعي النبوة 

 الداعرات .. 

 .وأن عرق العرديا و يادة الاناول..  داح المداح

  .وأن سارة حمن..آدم وأ ين 

المدن البعيردة وأن الكهروف وحردأة الاريرة لى إ وأن الرحمت

 الةي بجناحي فراأة وأنا ل سيدة جمي ة.. 

 وأن كمنجة  داح المدفونة ع الطين وأن الطما.

ع اليوم الثاني ع الصباح البراكر ذهرا  ايرازوكوف ل كهروف  

فوجرردها بيةررا ل مررااه والعناكررا والثعررابين وحما ررات الجبررل 

قررام بغمررل ألوانهررا الزاهيررة وحطررم المةوحاررات، وجرردنا المطررر 
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الاجارة المناوتة  اعدا كهفاً واحداً كان نظيفراً وبره بقايرا أرموع 

 وهو الكهف الذل اخةبأت به سارة حمن  ن قبل. قال لزوجةه   

الأ ام وغده أجمل  ن يو ه إلا هرذه الربمد إلى  العالم ك ه يمير -

 د .. عالم غريا .. الكبيرة تمير ل خ ف ويو ها فرفية لا تةوفر ع الغ

عند ا أاءت الك ية أن تاةفل بعودتره وعمادتره لم يرأت حةرى 

الق يل  ن أفيدقائه لاضور الافرل. أترت الاخصريات الرسرمية 

وهي وحدها  رن البارر الرذين لا ياربهم  ايرا ولا يارا لغرةهم 

المةك فة وبروتكولاتهم العقيمة... أ ا المجانين .. الطما والنماء 

زبيين وغيررهم فقرد كرانوا  ارغولين بالممريرا الجميمت .. الار

والكوليرا والذباا.... أو أنهم  اتوا ... تات الأنقا  أو غرقوا أو 

ياةضرررون . الافررل كرران برراردا ورسررميا لا ةعررم لرره غيررر ةعررم 

ن إالكوكاكولا الةي وزعت ل ماةفين ورائاة دخان المجائر . قيل 

 ل   ايا سأل رجمً رسميا كان بقربه أثناء الاف

 أين نوار سعد؟ 

 ن هي نوار سعد؟ هل تقصد  مج ة الك ية المابقة ؟ قال  

  ايا  

 كانت أسةاذة النات بالك ية قبل أربع سنوات. قال الرجل  

 لا لا  أعرفها . فمأله   

هل تعرف أين المخةرار ...؟ أهرو بغابةره أم لا ....؟ قرال  
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 الرجل 

 لا ...لا أعرفه. فقال لزوجةه   

د ل منزل أريد أن أذها ل مرحا ، قد يكون إذاً دعينا نعو 

 المرحا  أكثر نظافة.
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 زارنا. 

 زارنا ع الغابة، كان حزينا وبائماً قال  

إن سارة حمن زارتني بالمنزل وأخبرتني بمرر  المخةرار.  -

 نه ربما لن يبقى هنا كثيراً. ثم سأل  إوتادث عن أأياء كثيرة وقال 

 سعد؟أين نوار  -

حمر وجه زوجةه المورية المغنية الجمي ة ثم أفيفر ثرم قالرت اف

 بثورة  

 أو تمأل عن نوار سعد ألف  رة أو تريد  نها ....؟! -

فضرراكنا  عطررين الممررألة ةابعرراً هزليرراً  ةجرراه ين بعرردها 

 المأساول.

 

 

 زارنا في الغابة
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 فةات الجا عة ثم.

وليرا فةات الجا عة ثم أغ قت  رة أخرى عند ا تفاى وباء الك

ع الررداخ يات وثكنررات أسرراتذة الجا عررة، وجُنررد ةررما الطررا 

والمعاهد الصاية وك يرات الصراة والمخةبررات الطبيرة ع حم رة 

قو ية ضد الكوليرا والممريا وغيرهرا  رن الاميرات المةفارية ع 

البمد ولكني لم أأارك ع الام ة نمبة لمر  المخةار بالغابة الذل 

حمى هذيان، عدم  قردرة عرلى الماري، ثرم دخل ع أسبوعه الثاني، 

عودة ل اياة الطبيعية بكل حيوية ونااط لمدى يو ين أو ثمثرة ثرم 

الانةكاس  رة أخرى حمرى، هرذيان، عردم  قردرة عرلى الماري .. 

أخصائي باةنية وهو فيديق لره بالمدينرة، كران إلى  ورفض الذهاا

 يعمل كطبيا ل مجن الكبير،  اهود له بالكفاءة. قال  

أنا ةبيا .. ولكني لا أعةرف بما يمرمى بالطرا الاردين،  -

فالإنمان ةبيا نفمه فإذا عجزت عيادته الذاتية عن عمجه فكيرف 

 يعالجه الأةباء وهم أقل  عرفة به عن ذاته؟

 الخلاصفي 
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كرران وضررع المخةررار الصرراي لا ياةمررل الف مررفة، فررذهبت 

لغخصررائي فيررديقه بالمررجن الكبيررر وحدثةرره بمررر  المخةررار 

إنرره درس   ة بعربةرره وهررو ع غايررة الةررأثر، قررال هفصررابني ل غابرر

والمخةار ع الجا عة الكبيرة وإن المخةار كان يمبقه بدفعة واحردة 

ولكنه كان  اهورا بين الةم يرذ بخرافاتره وفيروفيةه وكران رئيمراً 

وسألةه عن أسرة المخةار قال    ا كان  «البراسايكولوجمت»لرابطة 

أُفييا بامى يهذل وهو أيضا نادراً  ا  يادثنا عن أسرته أبداً إلا إذا

يُصاا بالامى أو بمر  عضرال، ولكرن الامرى تجع ره يهرذل 

 كالمجنون ويةادث عن أ ه.. أ ه فقط.
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 عند ا فاصه جيداً، الأخصائي،

ولمدى نصف ساعة قال أنه ياةراج لفار  أدق عرن ةريرق  

نرة و رن الأفضرل الأجهزة الاديثة وهي بالعيادة الاديثرة ع المدي

 هناك، ولكن، بالةأكيد رفض ، رفض تما ا فكرة الرذهااإلى  أخذه

 المدينة، والى الممةافى بالذات.إلى 

كان الماراا حزينا وبائما تفوح  نه رائاة الامى والرةوبة، 

توقفنا تما اً عن القراءة إلا الق يل وذلك عنرد ا يفيرق  رن هذيانره 

 أيئا  رن بردر 
ل
أراكر المرياا. فأقرئره أنارودة فيقول   أقرئي علي

المطر، وهكذا لا نقرأ سوى أناودة المطر ل مرياا، سروى بعرض 

الأبيررات ثررم نكررهررا، ودارت الطررواحين .. ةررواحين ال اظررات 

العصبية بطواحين الري  والاعر وكادت أن تعرم الفوضرى حياتنرا 

 أةد المر  بالمخةار فقد الةركيز ع أ ور الاياة.اك ها، ك ما 

بين وقت وآخر ل مدينرة لإحضرار بعرض الفاكهرة  كنت أذها

 المستشفى
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أن حضررت إلى  وضروريات أخرى أ ا المزرعة فقد أهم ةهرا تما را

ذات فيباح نور سعد وع نفس اليوم وبعدها ب اظات حضرر أ رين 

... أ ين  امد أحمد، قالت إنهرا عرادت لةوهرا  رن  دريرد لرةع م 

 يكرن بمر  المخةار وقالت أن البمد بعرد رحيرل  ايرازوكوف لم

 بالإ كان العيش فيها. قالت  

لقد أعطانا  ايازوكوف سمكة  اوية، ولكن لم يعطنا فيرنارة  -

بعودته ربما .. ربما اسرةطعت البقراء   ويع منا كيف نصطاد! قالت

يرا .. الأغاني الهابطرة، ق رت بالرغم  ن الذباا و البعو  والكول

ة لأنه  مةاء جرداً.   إن  ايا نفمه لا يمةطيع البقاء ع هذه المدينلها

قالت زوجةه هي المبا والظرف ذا ، ولكن إذا كان وحرده .. أنرا 

 ةأكدة  ن أنه يمةطيع أن يجرد الواقرع المناسرا والظررف الرذا  

الضرورل لبقائه ... وقد الةقيت بره قبرل أن يرأتيكم هنرا ... وكران 

مع المخةار نائما أو بالأحرى ع حالة غيبوبة وحمى، قال أ ين   لم أس

إنهرا توافير كم   بمرضه غير اليوم لقد أخبرتني سارة حمن وقالت

 باسةمرار.

 إنها تزورنا كثيراً  -

كيف أخبار المزرعة، هل تبقى  نها أيئا  ا ؟ أ ا زلت تكةا  -

بةمم أ ين وهو ينهض برأاقة لريمض  رع نروار االقصائد الجمي ة 

 سعد.

إلى  عرادتاسةيقظ المخةار  ن غيبوبةه، أخبرته بأن نروار سرعد 
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 البمد وهي الآن ع المزرعة  ع أ ين. قال  

 الولد الااعر؟ 

 نعم  

 هل أتى  عها  ن المدينة؟ 

لا.. كل أتى بمفرده ولو أن فرق الز ن بين قدو هما لا يةعد  

دقائق، ثم أضفت   لا تخف ع يه.. فإن نوار سعد لا تاا الأةفال 

.. ولو أنها تعرف .. ترعاه كأم .. لا أكثر، ربما أحمت  عه بالضجر .

 ةبيعة أعوره تجاهها. قال   

 هل تذكرين قصة أ ين والاباية؟ 

وهل أنمى  ثل ذلك الموقف؟ ذلك الاوار المجنون. قال  

  بةمماً 

 إنه أخبن أخ  خجول ع العالم. 
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 .أعدت نوار سعد الإفطار الذل أتت به

ةكرون  رن أعدت نوار سعد الإفطار الذل أتت به  ن المدينة، وي

واحردة  رن إلى  المجق والزبادل وأنواع  ةعددة  ن الممةة أأارت

قائ ة   هذا الطبق أعدته سابا وهي تقرئكم الةاايا وعما قريا سةاضر 

 فهي الآن  اغولة بةع م الكمبيوتر ع  كةا خا  بالمدينة.

تناول المخةار ق يم  ن الزبادل فياباً ع يه عمل النال واعةذر 

والممةة الاباية. أ ا أ ين فرفض ع بادئ الأ ر  عن أكل المجق

المااركة ع الآكل ولكنه قبل تات إلااح المخةرار وكران فيرا ةاً 

وكأنه يفكر ع أ ر  ا بكل  ا يمة ك  ن ةاقة، ق ت ع نفمي    راذا 

لو أكةاف أ ين أننا نعرف أنه يعاق نوار سعد وأننرا اسرةمعنا ذات 

الاباية سابا عن قطعة  ن  مبرس   رة ل اوار الذل دار بينه وبين

 نوار سعد الداخ ية كان ياةفظ بها وتريد الاباية اسةردادها!!

ة بت  نه أن يممعنا قصيدة  ن أعره الذل كةبه  ؤخراً، ولكنه 

اعةذر لأنه لا يافظ أعره والكراسة الةري يكةرا بهرا ليمرت  عره 

 أعدته سابا
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نرار لغوولكنه سيممعنا  قاةع  ن قصيدة .. حكاية فاةمة، فأنارد 

   ك يفإ

 أناجيك 

 أناجيك 

 أناجيك 

  ن أعماق ذا  

 وأع م أنك لن تجيبي 

 وأنى لك أن تجيبي

 والضارعون إليك كثر

 أسألك، حما

 أن أقف هنا،  نةظراً 

 وأن تهبيني  ن نفمي

 أارة عن نفمك!!

أنادها كناسك يرتل فياائف  قدسرة، كران  رنفعم  رع كرل 

وته وتقاسيم وجهه وحركة حرف وك مة انفعالًا عميقاً يةجمد ع في

أنفاسه وارتعاأة ةفيفة ع أنا  ه، كل ذلك يةجمد ع حركة أرفةيه 

 الجافةين الازينةين ثم اسةأذننا وانصرف.

كنا نرقبه  ن تات أجرة الدوم وهو يةمأى بمرعة بين أأجار 
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 الغابة الةي بدأت تكموها الخضرة.

نها قد ت إلت أربنا القهوة ثم أخذت نوار تادثنا عن أأيائها. قا

 ن أسبانيا لمةمئنان على أه ها ولكن عودة  ايازوكوف هي الأخرى 

البمد، قال، أريد أن أتخ ر  إلى  كانت حاسمة ع فينع القرار بالعودة

 ن بعض الغرائز ... فقط بعضها، أريد أن أفيير ولرو ق ريمً  رنكم ... 

نري فقط لو تاكمت ع نفمي، إن لدل نفس جموحة، أريد أن أقةرا  

 قةرا  ني أكثر ... أكثر. أريد أن أعرف  اذا أريد؟ا.. 

 قال المخةار بصوت واهن تعا  

 ك نا يود أن ي ةصق أكثر بذاته. ثم أضاف وهو يةنهد بعمق -

لا.. لمررت أدرل، إن كنررت قويررا كمررا ع الماضرري ... هررل  -

 يمكنني  قاو ة الرغبة ع الاسةممم. قالت نوار  ندهاة  

 الاسةممم!! -

الاسةممم. نعم، الاسةممم لغرائزل وأهوا  ... لمخالا  -

 نفمي وأياةينها.

 ألم تةخ    ن ذلك؟! قال ع يأس وبؤس   -

لا ... لم أتخ    ن أئ، أخيرا وجدت نفمي ع قف  الألم.  -

كانت  عي دائما، ولكني كنت أكبةهرا وأتمرةر ع يهرا وأزجرهرا إذا 

ياً. أبداً. ثم قر  ع ينرا أأرياءه دعي الأ ر .. ولكني أبدا  ا كنت تق

 ونام.



 

 

 رواية الطواحين

 

200 

 

 

 

 

 

 

 كانت نوار تاكي.

كانت نوار تاكي عن زوجة  ايا وهري لا تةمالرك نفمرها  رن 

 الضاك  ن وقت لآخر..

 «إنها جمي ة وأرسة كنمرة غيورة كدجاجة ب دية... » 

زيارة  ايا العزيز ونميت تما ا  مألة إلى  قالت أيضا، لقد ذهبت 

مم فعند ا ةرقرت البراا خررج ودون أن أأرعر زوجةه المغنية س

وجدت نفمي أحةضنه ب هفة وتاوق ولكننري أحممرت بره برارداً 

كالث ج أو حذرا وخائفاً، تعجبت، ولكن عند ا ... انةبهرت ل مررأة 

الجمي ة الغاضبة الواقفة خ فه  باأرة  ةكئة على الباا اسرةدركت 

ماس بالمرارة .. وأيضا أن  ايا العزيز لم يعد  ايا العزيز وانةابني إح

بالعار لا أدرل .. العار.. لماذا؟!  ددت لها يدل  صرافاة، قالرت 

 وهي تمد يداً فاترة  

 لقد الةقيةك  ن قبل. ألمت أنت نوار سعد؟ 

 وشرسة كنمرة
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 الةقيت  ايازوكوف.

الةقيت  ايازوكوف بالجا عة وكان تعباً و رهقاً كجواد يامرل 

قميصا  ن القطرن أبريض  جبمً  ن الرفيا  كجواد يموت، ي بس

وكران قصريراً  مة ئراً برال ام والعصرا  «كاا أممري »وبرأسه 

و أساة باردة ولكنها ع أوج النضج. قال إن  ا قضاه  ن ز ن بعيدا 

عن هذه البمد الكبيرة، كان ز نا  ااوناً بالارقة والةاوق ولكنره 

م. ثرم البمد الكبيرة أيضا يم ؤه الإحباط والةاراؤإلى  الآن وقد عاد

وقال إنه تعرف ع يها عن قرا ع بيرت  «سمم»حدثني عن زوجةه 

فيديق لره ع عيرد  ريمد زوجةره، ثرم الةقاهرا  ررة أخررى ع بيةره 

نها تابه  رداح المرداح إالخا ، ثم لم يفةرقا  نذ ذلك الوقت، قال 

ع كثير  ن الأوجه، يكفي أنها  غنية وأنها سورية تعاق الةرحال ثرم 

إنها كانت إحدى عايقات  رداح المرداح الألرف ابةمم وأضاف   

ا رأة وإنها المرأة الوحيدة الةي كرادت أن تنجرا لره ةفرمً. ق رت 

 ندهاة   هل أجهضت الطفل؟ قال   لا لم تجهضه، لأنها لم تابل ع 

 النهايات
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الواقع.. فقط أنها أحمت برجولةه. وع أعماقها تارك وحش لطيف 

الرذل اغةالره. هرل أسمه الأ و ة ولكن  رداح المرداح نفمره هرو 

فهمةي؟ لقد كان يضاجعها فاما و ا كان يمةطيع أن يعطيها  رن 

وقةه غير الفراش .. ف قد كان  اغولا ع كل الأوقات، ق ت   أنرت 

تعرف كل هذا الماضي ... فكيرف تزوجةهرا برالرغم  رن عمقةهرا 

بمررداح المررداح فيررديقك؟! قررال ضرراحكاً وقررد كنررا ع الكافةريررا   

ك  ارغولًا  ثرل  رداح أفنون حينها   كما تررين لم الخافية بك ية ال

المداح، ثم قال وقد جاءه النادل بالقوة، أنا بار، وأنت بارر وهري 

أيضا، كما  داح المداح، ولمنا آلات فيرماء وضرعت لأداء أريئ 

بعينه، الاُا والةوافيل الإنماني الخفي، تابين المخةار وتةزوجين 

 ن بوخز الضمير؟ ق ت  غيره وتابين  امد آدم و ...ألا تاعري

أولًا تعرفت على المخةار بعد الزواج... والزواج ذاتره لم يرةم  -

 ن عمرل  ن رجرل  را  ةبرغبةي ف قد تزوجت وأنا ع الرابعة عار

. ةفل كنت أحبه.  أزال أكرهه وأتهمه بقةل أخ  عزيز لدلل

 هل قة ه بنفمه؟ -

 .لمت أدرل، ولكنه بطريقه أو بأخرى ولو كان بق به.. -

إنه أخبرها وهما ع سروريا   حدثني  رة أخرى عن زوجةه وقال

عرن هرذه الربمد وعنلرا والنهرر والغابرة وبيةره وأرجيرات البابرال 

والعرديا والكهوف الطبيعية الماحرة والبار ذول الروح المرحة 

الارة وعن الةما   الديني، عن الافمت، عرق العرديا، وكانت 
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 دائما  ا تقول ..

  ن العرديا لابد أن سكرته أيطانية!! أأةاق لكأس 

إنها سريدة ذات روح  رحرة قبرل أن تهربط بنرا الطرائرة ع   قال

المطار، قبل أن نعبر أوارع المدينة، النائمة ع الوحل والقاذورات 

الماصورة كجيش  ن الذباا ورائاة الفضمت قبل أن ترى البيت 

نج يرزل وقد توحات حديقةره و اترت أزهرار النرريم والرورد الإ

وباباياته وخرست بئر الموسيقى وعطبت النافورة وبنى الوةواط ع 

فيالة الموسيقى وع الامام وغرف النوم أعااأره.. قبرل أن تررى 

تمثال  داح المداح الغارق ع الةراا وكمنجةه المهامة المدفونرة 

هي الأخرى ع الأر  .. و ات حماسها وتاوقها، فأنرت تردركين 

ل على  آذنها وبيوتهرا وأروارعها وحرش كم تبدلت البمد كأ نما تبول

سطورل  خ وق  ن ال عنة والةارد ... أين الناس ... أين الطما أ

والكهوف الجمي ة ...أين الله ؟ فقد كنلا نراه برين أزقرة المدينرة، ع 

عيون أةفالها المااغبين وكنلا نراه ع أموخ أأجار العرديرا وع 

المام ة بالماء الطيا والانطرة..  خصوبة الرياح الجنوبية الغربية

 ونراه أيضا ع سار البنيات الخجولات ووضوح نوار !! 

 .أسفاً على البمد، على أارع 

الارية الذل يربط بين المطار وةريق الغابة المريع أسرفا  عرلى 

 الناس.
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م  ايا  قدل

م  ايا العزيز اسةقالةه  ن عمادة ك ية الفنون، حزم حقائبه على  قدل

إلى  عجل ة لق زوجةه المغنية الجمي ة سمم،  قبل أن تق ع به الطائرة

 روسيا.

 لم.

 لم يودع  ايا أحدا.  ا  ن أحد ودعه  ايا.

 

 

 

 

 

 

 زوجته المغنية
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 رسالة.

 نوار سعد لم تااول الرد ع يها.إلى  رسالة  ن أ ين  امد أحمد

بالرغم  ن ك ماتك القاسية عند المزرعرة برالماراا إلا أننري 

أجد نفمي  ندفعا إليك بقوة، ولو أنك ق رت لا تررين عل إلا  ازلت 

ةفمً كبر ع لي ة وضااها إلا أننري أؤكرد أن هرذه المرنوات الةري 

تفصل بيننا ليمرت إلا ضرربا  رن الروهم، فرالروح لا تعررف هرذه 

خر  ا كنت آإلى  الفوارق المادية، المن، الوضع الاجةماعي والثقاع

بي وق بك. أنت تجرحين ق بي حين تقولين تعةبرينه حاجزاً  ا بين ق 

 بمخرية  أ ك ع حاجة إليك.

 فأنا أحبك وأظل أضاي  ن أج ك بكل أئ. 

 

 

 الرسائل
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 رسالة  ن

 نوار سعد لم تااول الرد ع يها.إلى  رسالة  ن أ ين

لا يهم كم عدد الرسائل الةي كةبةها إليك أو كم عردد الرسرائل 

 ن المةضايق الذل حرك فيبرها الةي أرس ةها إليك بقدر  ا يهم الز

بين أفيابعي. عند ا الةقيةك بالك ية يوم المبت عنرد عودترك  رن 

اليابان حاولت وبكل  ا لدل  ن  مكن أن أجع ك تامين بارقان 

خرر قصرائدل الةري آالاا الذل أعانيه و ا  ااولةي أن أسرمعك 

 كةبةها بالرغم  ن الجو الماةر ونقيق الضفادع إلا ع ذلك. ولو أنك

أبديت الاهةمام والرغبة ع المماع وتاممت ناو عاةفةي، إلا أن 

ذلك ليس إلا  ن باا الأ و ة والةبني كما كنرت تؤكردين، فأنرا لا 

أريررد عطفرراً، أو أ و ررة ورعايررة، أنررا أريرردك أنررت كررا رأة  مة ئررة 

بالأنوثة... لا يهم كم عمرك.. لا يهم كم عمرل .. لا يهم .. هكرذا 

وهناك نقطة يجا أن أؤكدها وهري  مرألة  بكل وضوح وعفوية ..

 من ممكن
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القديمة والمخةار ورأيهما باأني وأأنك، ف يس هناك فرق  رن أن 

ن فأين هي ةريقنا الذاتية؟ أين هري الاريرة الةري ايعرف أننا عاأق

لنا جميعاً. كل إنمان له ةاحونة الذل يزكيه   امود  امد ةهع لمها 

أئتِ أم أبيتِ  –ونةك لنار الاياة وه ةاحوني وهو أنت، ولك ةاح

 الذل هو...... أنا. –
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 رسالة.

 القديمة.إلى  رسالة  ن  ايازوكوف

الواحدة فيباحاً، هنا   لىإعزيز  القديمة الجمي ة، الماعة تاير 

برن اع الاانة لا أدرل كم الماعة ع الخرارج، ف مالرك الماررا 

بالرداخل، لا الخمرر ولا غريا  مةهةر، لا يجع نا نثق باريء هنرا 

سرمها االز ن ولا حةى عيني الماقية الا روتين كعينيرك، المراقية 

اولغا الةي قد يعني عندها كأس الويمكي زجاجرة فودكرا أو كرأس 

جعة أو حةى خروف  اول أو قد لا يعني أيئاً غير فةاة ليل.. فرإذا 

 ولغا؟ تقول لك وبدون ترردد ودون أنأق ت لها كم الماعة الآن يا 

 ساعةها  إلى  تنظر

 الواحدة تما ا. 

أعيش الآن ع قرية فيغيرة على ضفاف نهر لينا، حين ولد جدل 

بعد أن ضجرت  وسركو و رن ع يهرا فالوضرع  «أمي وف»الأكبر 

 الخبز خير من الشعر
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هنالك قنب ة  وقوتة وأرظايا المافيرا الروسرية وتجرار المخردرات 

 را ع الاضرارة الغربيرة أقصرد  أوأبكات الرقيق الأبريض وأسرو

 عة والاسةهةار بكل أئ.الخم

 روت »نردوة بمعهرد جروركي لرلآداا بعنروان إلى  دعيت  رة

وكان عنوانا واضاا و اددا ولكنه كان غريبا  «الواقعية الاأةراكية

بالنمبة ه كمثقف له رؤية خافية ع الأأياء تجع ره لا يفهرم  عنرى 

لموت أل فكر إنماني أو خ قه  ن العدم ورغم ذلك ذهبرت، وأول 

ني أعار الندوة الذل عبارة عن لوحة فيهرا الأديرا الروسري  ا أثار

 كميم جوركي بالمايوه وعلى رأسه ةاقية  ن المعف وهو يماري 

ناو هاوية  رعبة ويماا خ فه جثرة دا  ةقيارة يةطراير حولهرا 

 الذباا وبيت  ن الاعر...

You fell like stone  
I died beneath it 

نها ذبابات تاةفرل برالقي ،  ةناثرة كأ ع سكولوفكانت أبيات 

أ ا تمثال  كميم جوركي المايد  ع  دخل المعهرد، فقرد ج رس 

ع يه فةى ي بس الجينز ويدخن المارجونرا وهرو يرحرا بالقراد ين 

 فيائاا.

 ل .. هال .. ول كم بيبي . أ -

أقمرام كثيررة بارأن الواقعيرة إلى  ورغم ذلك انقمم المنةردون

ا  ا أنةجه النظام الايوعي المابق، الاأةراكية، فأكد أحدهم أنها أسو

سةالين ولمربا اوأنها خ قت أدبا   ةز اً دعم الامولية ودكةاتورية 



 

 

 رواية الطواحين

 

210 

لمت أدريه سبا المةادث جورج لوكاتش وافيرفا إيراه برال واط 

خر يقول أن الواقعية الاأةراكية فهم إنماني يمةطيع آالفكرل. ورأى 

جديد وأنه يامرل أن يواكا كل الأز نة بةفهمه لمعطيات الواقع ال

إن الواقعيررة   أررفرة تجرردده واسررةمراريةه ... وهنالررك رأل يقررول

الاأررةراكية كانررت  همررة ع  رح ررة تاريخيررة  اررددة ولأسررباا 

 وضوعية خافية بالةارر والاسةغمل، أ ا الآن  فم  كان لها. أ را 

الرأل الرابع فهو فهم يؤكد أن لا قيمة لايء، لا ل واقعية الاأةراكية 

دارس الفن  ن أجل الفن ولا جدوى  ن الأدا فهرو تررف ولا لم

س ويمكي، سرير رخري  أبرجوازل وخير  نه بعض الاايش، ك

بفندق رخي  أو حةى بماخور، عااء وا رأة رخيصة بعض الايء 

 إن وجدت.

 ي وارإو ن الغريا أن يمةاهد أحدهم بقول بول 

 .«الخبز خير  ن الاعر»
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 رسالة 

 القديمة والمخةارإلى  ايازوكوفرسالة  ن  

فيديقةي دوأكا تب غكم الةاايا ودوأركا فةراة ةيبرة تعمرل ع 

سبوتنك ورأان إ » جال الصاافة وتكةا بعض المقالات بمج ة 

ع المابق وهي  ةخصصة ع  جال المير الذاتية وتعد الآن  «وو ان

 كةابا عن رواد الفن الةاكيلي الروسي ع فةرة حكرم اسرةالين تقريم

الآن بمدينة لننجراد، باقة فيغيرة ولكنهرا تمرعني أنرا أيضرا ك مرا 

أئت ذلك، أ ا باأني ف يس ه أقة غير حقيبةي ورجلي وأقيم بفندق 

عند ا أ   ن القرية وكثير  ن المرات  ع الأفيردقاء والصرديقات 

ولم ولن أفكر ع أن أتخذ ه عنوانرا فرري  المرفر  ازالرت تعصرف 

ضر لبعض الوقت بجا عة  وسكو ولكنري بق بي، أعمل الآن كماا

 علي كل حال ق ق ووحيد..

 

 أنا أيضًا
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 رسالة  ن نوار 

 . ايا لم ترس هاإلى  رسالة  ن نوار سعد

 تخيل أن الطفل أ ين، ذلك الااعر، أتذكر؟ إنه غرقان ع حُبري

فيوف رأسه باكل جنوني وخطير، بالةأكيد أنا لا أحا الصبيان إلى 

 لفعل.ولكن يجبرني دائما على ا

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة
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  .رسالة  ن دوأكا

 .القديمةإلى  رسالة  ن دوأكا تودروف

 أخيرا كما ينزول البؤس بأزقة الفرح، انزول  ايا العزيز ...

الله عبر رفيافيرة أة قهرا إلى  سافر  ايازوكوف ع رح ة الأبدية

 بنفمه على رأسه باديقة عا ة ع  وسكو...

ن  خمروراً و رحراً قرال أنره جاءنا عند المماء ع الةاسعة وكرا

جائع، كانت والد  غالبا ، تاةفظ بايء  ن الجبن والخبز بالمطبخ 

نها تذكره بأ ره إوهذا  ةوارثا ع الأسرة  ذ أيام الاروا النازية قال 

فكةوريا وة ا بعض القهوة ولم يكن بالبيت أيئا  ن ال بن فرأردت 

 ؤكدا أن فيابة الموبر  اركت ولكنه أفير على فيابةي إلى  أن أنزل

 ا رأة بال يل تاممه بمةعة لا تقارن.

اأةرينا القهوة وال بن وبعض ال اوم وعند ا أئنا أن نرجع قال 

 ه   

 رسالة
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 لا أسةطيع العودة  عك، سأسافر. -

 أين تمافر ... وقد اأةرينا القهوة وال بن. قال   -

  وسكو.إلى  سأذها -

 ولماذا  وسكو؟  -

لكري ألارق بقطرار العاأررة ولا لألاق بقطار العاأرة فقط  -

 هدف ه غير ذلك. فقط تايا  لأ ك.

وانزلق هارباً ناو  اطة القطار، وع الغد فاجأتنا جرائد الصباح 

 بخبر انةااره ... لقد  ات .  ات بداء الغربة.
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 رسالة  ن 

القديمة قام بةمزيقها وحرقهرا بعرد كةابةهرا إلى  رسالة  ن أ ين

 ة... باأر

لقد تعبت  ن  طاردة هذه المررأة العنيردة.. هرل تمرةطيعين  »

 الةادث  عها باأني ... أريد أن أتزوجها.

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة
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 رسالة 

 المخةار تأخرت ع البريد  إلى  رسالة  ن  ايازوكوف

 را لا نهايرة يعنري إلى  لقد قررت أخيرا أن أبقى لغبد، أن أعيش

كي رو ةراً  33ط  الأر  بمرعة هذا أن أقذف بنفمي أفقيا فوق س

ع الثانية  اضياً حين لا رجعة، أيعني هذا الخ ود أم العدم؟! أيعني 

هذا أنني أسةطيع أن أتوافق  ع هذا الواقع الجديد الذل هو أررعي 

 بالضرورة أم يعني أنني لم أسةطع .... أخبرني إذا 

كنت تعرف أيئا عن هذه المعادلة وأنت ع عزلةرك الطوباويرة 

.. الرجاء أن تكةا إهل عن ةريق دوأكا تودروف، فهري تمرةطيع .

 دائما أن تجدني.

 

 

 رسالة
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 بالا ة الجديدة. «سابا تخلي »تقيم نوار وفيديقةها 

تقيم نوار وفيديقةها سابا تخلي بالا ة الجديدة  نذ أن اسةقرت 

نوار بالبمد الكبيرة ولو أنه اسةقرار كاسةقرار البجعرة، وقرد كانرت 

على سفر. وسابا لا يمكرن أن يط رق ع يهرا لقرا خاد رة ولا  دائما

فيديقة أيضا، فهي تاغل الوظيفةين بكرل جردارة، إنهرا فيرديقةها، 

و كمن أسرارها وخبائثها الصغيرة، وسابا ذاتها لغز  اير، فضرائل 

 لا حصر لها وتفاهات يايا رأس الولدان.

نقطرة فقد الةقت المرأة الغريبة بالمرأة الأغرا بمجن فيرغير ب

تفةيش بالادود الوةنية الأثيوبية عند ا حُجرزت نروار سرعد ليروم 

نهرا تخر  الم رك إواحد بمبا حم ها لةاف أثيوبية نرادرة، قيرل 

 ن يك الأول وبغير أوراق رسرمية فأدخ رت غرفرة الاربس وهري 

خرر آحجرة فيغيرة  فروأة بالبرش وع ركن  نها ق ة  اء ولا أئ 

جمي رة ع  مبرس  هةرئرة  ةمرخة  غير سيدة حباية ع  قةبل العمر

 سابا تخلي
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بعض الايء لها عينان ق قةان كبيرتان  مرةديرتان كعينري ثع را، 

كانت تج س ع ركن الغرفة  نكماة على نفمها وع فمهرا  مرواك 

فيغير  ن الأراك عند ا دخ ت نوار الاجرة وقبل أن ترد تاية نوار 

 قالت بمرعة   هل  عك نيالا؟

 فة..فأنا لا أدخن.فردت ع يها نوار قائ ة   آس 

قالت   ه ثمثة أيام لم أذق فيها ةعمراً ل مرجائر  مرا سربا ه  

 فيداعاً دائماً ... وأردفت ... أنت لمت حباية؟! أليس كذلك

 قالت نوار   أنا  ن البمد الكبيرة. 

ولكن بك  م   أ هرا خافية جبهةك وأفةاك! حةى لونرك  -

 الاباي !!

را والدليخ فقط، ة بت نوار  رن نقيوجبة الإفطار  كونة  ن الإ

الاارس أن يأتيها بخبز ولام لأنهرا لا تأكرل الردليخ وإذا لم يةروفر 

ال ام فق يل  ن الايرو ولكنه رد باركل قراةع   هنرا فقرط دلريخ 

 وانقيرا ولا أئ أخر و .. 

قالت ه نوار سعد، بالرغم  ن أنها كانرت تةاردث  عري ب غرة 

أفهمها، قالت   لا ...بل حم رت عربية  كمرة إلا أنني اسةطعت أن 

 عي بعض الصيني الذل قال عنه ضابط الجمارك إنه يخ  الم ك 

 ن يك الأول فهو بالةاه ثروة قو ية وة ا  ني الةنازل عنه فرفضت 

 فأُدخ ت ع هذا المكان...
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 مة كرات إلى  آه يبدو أنرك ا ررأة خطررة .. كيرف توفير ت -

؟ لابرد أنرك يئًاعنهرا أر الم ك  ن يك ونان الأثيروبيين لا نردرل

 عصابة دولية.إلى  تنةمين

لقد اأةريةها  ن  كان عادل بهرر..  كان عرادل و عرروف  -

 نه كان سكناً لااعر فرنمي أسمه را بو.إ قام على  نزل قديم قيل 

قالت نوار ولكن لدهاةي عند ا قالت ه الابارية ذات الررداء 

كل الافقيرا بالدليخ المهةرى المةمخ المقعية ع ركن  ن الاجرة تأ

  آرثور فرانموا را بو ؟! .. هل تعنين أرثور را بو ؟! نعم...!  راذا 

تقولين ... إذا ..  ن أنت ؟ هرل تقررئين الارعر ؟! قالرت ببمراةة 

وبدون أن تةوقف عن الآكل إلا لارا ق يل  رن المراء لةطفرئ بره 

كثيراً  سمي سابا ... سابا تخلي،  ن هرر... لا أقرأاحرقان الدليخ.. 

رثرور را برو؟ هرل لأنره كران تراجر ع أ ن الاعر ولكن فقط أعر 

هرر...قالت هل نوار سعد كنت أ طرها بالأسئ ة دون رحمة كنت أود 

أن اكةافها  ن جم ة وع لاظة واحدة أعرف عنها كل أئ لذا كانت 

أسئ ةي  ركبة و ةعبة وغير  ركزة ولقد نبهةني بعربية  كمرة ولكْنة 

... براحة ... براحة واحدة واحدة دعيني آكل وسأقول  حباية ح وة

لك كل أئ وأثناء ذلك عند ا كانت تآكل كنت أفكرر فيهرا بجديرة 

وكنت ع نفمي أقول   لابرد أنهرا  رن  ثقفرات وةنهرا أو سياسرية 

و ورس ع يها قدر لا بأس به  ن الةعذيا والةاريد فأضات بهذه 

ل المهاتمرا غانردل الاال  ن البؤس والاتماخ ولقد ترذكرت قرو
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 الذل غالبا  ا كان يردده حافظ  

إن الدولة الاريرة ليس لديها  كران ل صرالاين  رن رجالهرا  »

 .«المجون ونمائها غير

وبعد أن أك ت غم ت الأةباق ووضعةها جانبا قرا ق ة المياه 

ع أدا جم وكأنها تاكرها وكنت أعرف هذا الجانا ع الأحباش، 

ونظافة ولا يفروقهم ع الأدا ع رأيري غيرر  فهم أكثر الاعوا أدباً 

الصينيين، وأبديت لها هذه الممحظة فابةممت وهي تاركرني ثرم 

 أضافت  جا  ة  

 وأنةم أيضا  ؤدبون  اةر ون،  -

ثم دخ نا ع لغة أةى ففهمرت أنهرا هنرا  ع الاربس أكثرر أ نرا 

 وةمأنينة  ن وجودها حرة ع ب دها وإنه قُبض ع يها عند ا كانت ع

نهرا لا إبمدنرا الكبيررة، وقالرت إلى  ةريقها ل ةم ل خرارج الروةن

تمةطيع العيش  ع أه ها لوجود  اراكل أسررية  عقردة قرد ترؤدل 

باياتها، وعند ا عرضت ع يها نوار سعد أن تأخرذها  عهرا لب ردها 

 قالت  

ولكرنهم لرن  ،إذا ة بت  رنهم إةرمق سرراحي سريوافقون -

 يةركوني أذها وحدل.

  كيف بإ كاني الخروج  ن هذا المكان قائ ة  ثم أرحت ه

 يمكنك رأوة ضابط الجمارك الممئول. ق ت  ندهاة   -
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 هل يقبل الرأوة؟! -

  قالت وع فمها ابةما ة

لا أحررد ع أفريقيررا يرررفض الرأرروة. إنهررا ليمررت أكثررر  ررن  -

 تمهيمت.

وأنره  «برنيش »كانت سابا تدعي أن أرثور عايق جدتها الرابعة 

ن جدتها أيضا إنها ةف ين ولكنهما  اتا غرقاً ع حادث  ؤلم. أنجا  

 اتت بعد أن نقل إليها أر ثور را برو  رر  الزهررل، وكران لهرذه 

الجدة ةفل أكبر  ن رجل آخر وهو جدها الرذل أفير ه  رن قبي رة 

م. 3591الةجرال وقد  ات هذا الجرد بعمرر يقرارا المائرة عرام 

بة بخط را بو بال غة العربيرة ن أسرتها تاةفظ بأوراق  كةوإ  وتقول

وأخرى بالفرنمية وأيضا سروال  ن الصوف كانت قد أرس ةه إليره 

والغريرا ع الأ رر أن سرابا تافرظ  «أرارلفيل» ن  «أزبيم »أخةه 

قصيدة أعر  طولة بالأ هرا تقول أن را بو نفمره هرو الرذل ألفهرا 

وكانت تعرف تفافييل عن حياة را بو لا أعرفهرا عرن  ولرده، عرن 

تجارته باليمن وعمقةه بةجارة الرقيق الةي كانت تنفيها سابا باردة، 

 وكنت بين  صدقة و كذبة لما أسمع.
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 اوعند ا رأوت ضابطً 

وعند ا رأوت ضابط  الجمارك أخذتها  عري ل ربمد الكبيررة. 

قالت ه نوار ضاحكة   وكانت سابا تجيد الغناء والرق  والطباخة 

 والاوار أيضاً.

بالا ررة  »هررذه الاباررية كانررت تقرريم نرروار سررعد ع بيةهررا  ررع 

بق ا المدينة الكبيرة. وعن ةريق هذه الاباية اسرةطاع  «الجديدة

وأن ير ري سررواله عرلى  .أ ين أن يردخل حجررة نروم نروار سرعد

 سجادها الفاخر.

 

 

 

 

 والحوار أيضًا
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  . ا بين ذهول وإعجاا

ي  ا بين ذهول وإعجاا و ا بين غضا وحنق كانت نوار تاك

ه هذه الةفافييل، ولكنها ع كم الاالةين كانت تكن لمابا احةرا را 

عجيباً كذلك الاحةرام الذل تكنه الاجرة ل ري ، فالري  قد تقة عها 

 ن أفي ها، وقد تمقط أوراقها وتكمر فروعها ولكنها برالرغم  رن 

ذلك تناني ع خاوع أ ام الرري   عةرفرة بقوتهرا وفضر ها ع يهرا، 

بغير الري ، قالت ه نوار وأخبرتني بأن أ ين ينةظرني  نه لا  اءإحين 

إنها نائمة   بالصالون قبل ساعة وأنه يريد  قاب ةي، ق ت لها   قوه له

قالت بأدا   لقد ق ت له ذلك ولكنه أفيرر باردة وحراول أن يرأ  

 هنا، ق ت لها   قوه له أنني لا أريد  قاب ةهإلى  بنفمه

 ى ل صباح هنا لقد ق ت له ولكنه قال سيبق -

 قوه له أننا قد نمةعين بالارةة، قالت   -

لقد ق ت له ذلك، ولكنه قال لا بأس، ف ةأت الاررةة. ق رت  -

 سدفي الج
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 لها

  لا تدرين كيف الةصرف  عه ؟! قالتأ -

أنت تع مين أنه عبيط، ويا ويل العبريط إذا أحرا، ويرا ويرل  -

ولا  خرج المابوا  نه وعرفت أنها كانت تعني أنه أتعبها وأرهقها 

  نه فق ت لها دون تفكير   

  دعيه.. قوه له أن يأ  . قالت -

ةمرةقب يه بهرذه الهيئرة؟ أربه ولكن أرتدل  مبمرك هرل س -

 ؟عارية

 نعم. قوه له أن يأ .  -

فخرجت ع خطوات رأيقة وبعرد ق يرل جراءني أ رين داخرم، 

وكنت ع  مبس النروم وأرعرل غيرر  صرفف وعرلى وجهري أثرر 

 قال بصوت واهن  خنوق النعاس، 

 سمم. -

 ردت الممم ثم سألةه   

  اذا تريد؟ -

 قال وبصوت فيه عبرة وهو يااول أن يةجنا النظر إه  باأرة.

 لا ... لا أئ ... كنت أريد أن أتادث  عك ... أنا أحبك. -

 ق ت ببرود و كر  
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؟! ها ... لقد سمعةها ...  اذا بعد تريد أن تقول إنك تابني .. -

تريد أيئا آخر ؟! ثم خ عت قمي  النوم وبقيرت عاريرة تما را  هل

 وق ت له  

 خ ع  مبمك.ا -

وبأيدل  رتعاة خ ع  مبمه ور ى بمرواله على المجاد ووقف 

 كةمثال الج يد. ق ت له ببرود.

تعال .. أفعل  ا أئت .. ألم تمع لذلك .. ألا تريد النوم  عري  -

 .. أنا هنا ع انةظارك ..تعال...

كنه ظل واقفاً وهو ينظر ناو عضوه بين الفينة والأخرى وكان ل

  رتخياً  نكمااً وبارداً ولا حياة فيه فضاكت قائ ة...

 اذا تنةظر ... ألم أقل أنك لا تمةطيع فعل أئ . أنت  ا ترزال  -

 ةفمً...

فنظر إهل نظرة ك ه بؤس وحر ان نظرة  ا زلت أراها  اث ة أ ا ي 

أخذ يرتدل  مبمه بكرل هردوء، وحينمرا  كجوع   يون  ارد، ثم

أخذ ةريقه ل خارج خارج الاجرة، أ مكت به، وكان ةيعاً وهادئاً 

 كأرنا  نلوم  غنطيمياً ... وأخذت ع خ ع  مبمه  رة أخرى.

 قطعة ... قطعة...

 وكانت أنا لي ترتعش وق بي يدق بادة.
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 .رسالة  ن 

 ير ردت ع يها دوأركا  ايازوكوف فمدإلى  رسالة  ن المخةار

 تدروف فيما بعد.

لقد وفي ةني رسالةك وعرفت  نها أنك تعاني  ن الفال الذريع 

ع كل أضرا الاياة، ليس لأنك  ااون بالقيم والأفكرار العةيقرة 

وحةى تمردك الق يل لم ينق ك درجة لغ ام ع بار الجديرد الهرائج 

ريد الانطرمق والموج المد ر، وأراك تود الةقاعد أكثر  ن كونك ت

كي و ةراً ع الثانية ناو الأبدية، أنك يا فيديق قد أخت،  33بمرعة 

وتبولت ع يك أجيال  ا بعد الأيدلوجيا والقيم، أنت الآن أغرا  ن 

 دا ع أوارع نيويورك وأخاى أن أكون  ث ك.

 

 

 

 الرسائل
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 رسالة  ن سكان.

 المرماء وقرد رُفعرت خرملإلى  رسالة  ن سكان البمد الكبيرة

فيمة الاسةغاثة الةي أرم ت الربمد الكبيررة ك هرا وقرد أُديرت ع 

المفازات وحول برك المياه الراكدة وحضرها الأةفال وهرم عرراة 

وحفاة وحضرها الايوخ وهم جوعي و رضرى، حضررتها النمروة 

 والصبيان وهن ق قات خائفات وجُ بت الأغنام والدواجن والامير

 مء والأذى عنهم.المصلى تضرعاً وة با لرفع البإلى 

 يا الله !! 

 

 

 

 

 إلى المصلى
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 رسالة ربما.

 البمد الكبيرة.إلى  رسالة ربما تكون  ن المماء

 زيد  ن الأ طار والطين ...  زيد  ن الكروليرا والبعرو  ... 

  زيد  ن غضا الفقراء والجوعى على.

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة
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 أع نت 

ن أع نت الاكو ة حالة الطوارئ وحظرر الةجروال وة برت  ر

 هيئات الإغاثة  زيداً  ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من
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عاد آدم  ن البمد المجاورة حين هرا  رن رفيافيرة المر طة 

وجدران سجنها الكبير، قضى بالبمد المجاورة ثمثة أأهر بعرد أن 

وفيل إليها بجهد واجه فيه  وت  اقق ةارده ع الصاراء وكمرن 

ا الجبيمت الجيرية، له ع جار الثعابين وظل  مةيقظاً يرقبه بين ثناي

ولمن اسةطاع أن يهرا  ن بين  خالبه. قرال آدم حينمرا زارنرا هرو 

 وسارة بالماراا  

أنا أول  ن خردع المروت، لقرد جع ةره ع حيررة  رن أ رره،  -

 ندهاا خ فةه ورائي ع الصاراء  ع ذئابه وكوابيس ال يل، عاررة 

البمد أيام ب ياليهرا  اريةها عرلى قرد ي قبرل أن أفيرل أول نقطرة بر

 المجاورة.

وكنت  ةاوقة لمعرفة الكثير عرن الربمد المجراورة و نارآتها 

الةاريخية وعن  دينة الةاريخ الةي قيل بها نصرف آثرار العرالم، فقرد 

أخبرتني نوار سعد عنها كثيراً، وقرأت أوديا لمفكوك يس ورح ة 

 هيرودت الاهيرة فأفيبت بداء الانين إليها.

 في الروح
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ع فيديقه ورفيق دراسةه ونضاله، ولكن آدم كان  اغولا بموضو

وأُأيع  «بالمجن الكبير »حافظ يس الذل تأكد أنه قُةل أثناء اعةقاله 

جهة غير  ع و ة بل وخصصت الم طات جائزة  اليرة إلى  أنه هرا

 قيمة لمن يده بمع و ات تفيد القبض ع يه.

 قال آدم  

أول  ا أفع ه هو البان عن قبر حافظ ولدل إحماس عميرق  -

 .ا  بأني سأجدهع ذ

 ولكن قد يثير هذا الموضوع غضا الم طات. قال   -

اناغال الم طات ع هذه الأيام بغضرا الله وغضرا النراس  -

ووجود المنظمات الةطوعية الةي تعمل ع  جرال حقروق الإنمران 

عت ع رقعرة الماراركة  زائداً على إحماس الم طات بأنها ك ما وسل

، كل هذا قد يةي  لنا فرفية عمل ك ما اسةطاعت أن تةخطى  انةها

 ق ما تةوفر ع ظرف آخر.

 ق ت له   

هنالك سؤال يايرني الآن ...  ن الرذل يقرود الارارع. قرال  -

  بةمما   

الاارع يقود نفمره. فرالجوع والظ رم والمرر  والةمراقط  -

آخره هي المولرد الاقيقري لهرذه إلى  والفماد المياسي الماموبية

قيادات العالمية والنقابية والمياسية فهري كمرا الثورة الاعبية أ ا ال
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تع مين أ ا  اردة أ ا خارج الوةن أ را  دفونرة تارت ترابره.. أو 

  قيدة ع المجون ... و نهم  ن باع، و نهم  ن خاف فصمت 

 قال المخةار   

على كل، باسةطاعةي أن أقدم لك بعض العون ع البان عرن  -

ويدك بمع و ات جيدة، فهرو قبر حافظ يس، فهنالك  ن بإ كانه تذ

 قد لا يعرف أين دفن حافظ، ولكنه أيضا قد يفيدك.

بان عنه وجئةك باأنه وأظن  ن تةادث عنره أهذا  ا كنت  -

هو ةبيا المجن الكبير وهو نفمه الذل أخبرتني عنه سرارة وهرو 

ز يررل لررك ع الماضرري بممةاررفى الأ رررا  النفمررية والعصرربية 

 . قال المخةار  «نظيف»نه بالمدينة وهو رجل يقال عنه إ

بالضبط .. ولكنه كثير المخاوف، فهو رئيس قمم الأعصاا  -

بالممةافي وةبيا المجن الكبير ولديه سبعة أةفال وأسرة فقيرة . 

 قال آدم  بةمما   

لقد فهمت !! ..لابد أنه يريد أم يبقى ع وظيفةه. قال المخةار  -

 وهو يك    

القديمة تعرفه وأنه قد لمل  لها سأكةا لك  ذكرة ... كما أن  -

البمد  » ن قبل بأن حافظ لم يهرا ولم يكن بالمجن .. وليس خارج 

 . وقد تصابكم القديمة إليه.«الكبيرة

 ولكنه قد لا يةعا ل  عنا ؟  -



 

  

 رواية الطواحين

233 

ربما ... فقط يقردم لكرم  را يمرةطيع... أولًا لأن الظرروف  -

آت والرجرل المياسية ع البمد تذها ناو ز رن جديرد لا  االرة 

يفهم ذلك جيداً ولديه الرغبة ع الاحةفاظ بكرسري وظيفةره أةرول 

 ز ن  مكن.

 إذاً هو  ن ذلك النوع ؟  -

 ليس  ن ذلك النوع تما اً.. ولكنه  ن ذلك النوع. -

أسمه حافظ يس راأد  ن أمال البمد الكبيرة، ولرد ع القريرة 

ا النخيرل وهي تقع على أاةئ النيل  ن جهة الغرا، فيغيرة يظ  ه

المرسررم إلى  والاررراز. تعرفررت ع يرره ع برر  العاأرررة الررذاها

المكاوف أو كهوف  ايازوكوف  ث ه  ثل آدم،  ثرل سرارة حمرن 

 ثل  ايا ..  ثل أ ين  امد أحمد  ثل نوار سعد    ثل الآخرين. كان 

عاديررا، بمرريطا و ةواضررعا كعارربة فصرر ية، وكرران بارعررا ع ناررت 

فرر أكبرر الكهروف المايازوكوفيرة ع الجرانيت، وله يد ةرولى ع ح

سف  الجبل المرسم المفةوح وهو الذل نات على فيرخرة فيرماء 

داخل الكهف الكبير  طرقة و ارراث وثمثرة عمرال أقويراء ذول 

عضمت  فةولة ووجوه بريئرة كأوجره الأةفرال إلا أن  را بهرا  رن 

إفيرار وقوة إرادة لا يمكن أن تخطئه عين، وبالنارت أيضراً ا ررأة 

ل ةورية بيد وبالأخرى تامل  صافا وقد سمى  ايازوكوف تام

قيمرة  واهذا الرسم آية الخبز وأسماه حافظ الثائرون وكان ناةرا ذو

فنية عالية وأديد الإتقان ولو أن نوار سعد ع قرت ذات  ررة ع يره 
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 قائ ة   

إنها  ناوتات أيدلوجيرة رخيصرة ولرو أنهرا  ةقنرة بأسر وا  -

ل أو روفائي و .. تما را لرو أننرا عبأنرا كمسيكي بارع يذكرني بمايك

المم ع قوالا  ن الذها. أذكر أنه رد ع يها قائم   أن الأيدلوجيا 

نفمها هري الةري  أنهكرت  محظاترك النقديرة، أيردلوجيا اليمرين 

 المةخاا، فكر الموق، 

فابةممت نوار سعد ابةما ة ساحرة برقت خ فها أسنانها البيضاء 

 المنةظمة وهي تقول   

أنا لا أؤ ن بالأيدلوجيا.  أيرة أيردلوجيا. لقرد  رات عصرر  

الأفكار العظيمة والمرقعة ع الا م وانةهى عصر الأفكار المفكرين 

العظماء وانةهى عصر الثروات والثوار والأناأيد والممحم. نارن 

 نايا ع عصر الرفاهية والفكر اليو ي المري ، المري  جداً. 

عين الأيدلوجيا، وهو فكر  ؤسس  قال  بةمما ع إأفاق   وهذا

الأ س كانوا يصرخون بأن الةاريخ قرد انةهرى، إلى  له  فكروه الذين

وتوقفت عج ة الز ان بجراج البيت الأبيض.  ا زلرت أذكرر ذلرك 

بالةفصيل   كان حافظ يس نااتا بارعا وأابا  فكرا  ثقفا وحزبيرا، 

زوكوف... عكمي تما ا والى حد  ا عكس نوار سعد ... وأيضا  ايا

وكان المخةار يخة ف  عه اخةمفا كثيراً إلا أنه كان يابه وياةر ره 

قائم   الاخةمف خطوة ناو الاتفاق.  وكان أس وبه ع الةعبير عرن 

س وبا  باأراً حاداً، فهو يار  على الةظاهرات بالجا عة، أأهدافه 
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بالجا ع، بالموق وأينما وجد ووجد النراس. ويارارك ع إفيردار 

اد المرية  ن الجرائد الازبيرة المار رة بالقرانون ويةاردث الأعد

وقةما وأين  ا وجد  نبرا عن الفقر والجهل والأ ية وعرن الاراكم 

وهو يكةا المناأير ويوزعها ع المدينة والمدن المجاورة والقرى 

وهو الفاض  الخفي لكل خبائن الوزراء وفضرائاهم وأسررارهم 

ا لمطرقة المر طة. فمرجن حرافظ و ث ه سارة و ث ه. لذا كانوا هدف

 رارا،  وعذا انةزعت أظرافره، ثرم أخيررا ارتراح  نره الجرمدون 

 وارتاح هو أيضا  نهم.

 .المدينةإلى  قالت سارة ونان نركا الب  العام  ةوجهين

لا أدرل هل أة قروا ع يره الرفيرا  أم أنره  رات تارت  

 الةعذيا.
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 الكبير وعند ا  ر الب  أ ام  بني المجن

وعند ا  ر الب  أ ام  بني المجن الكبير  نبلهنا المائق بأننا نريد 

النزول فكب  العربة. وكان المجن الكبيرر بمرجانيه ذول الق روا 

القاسررية وهررم  اررهورون بالمعا  ررة الفظررة والإسرراءة المبررالغ  ع 

وحايةها تجاه المماجين، ويعرف هذا المجين باراسةه الماكمة 

سجين  ن بين جدرانه حيا، بل يمةايل . ويقال إن  ونادرا  ا يهرا

 هذا المجن قام ببنائه  هندس إنج يزل ع عصر الاسةعمار.

 دخ نا حجرة الاسةقبال، سأل آدم عن الطبيا. قال المجان   

المجن إلا ع أيام الأحد والثمثراء والخمريس إلى  انه لا يأ  -

الممةافى، بقمم  ن كل أسبوع ولكنكم سةجدونه ع هذه الماعة ب

 الأعصاا.

ونان نخو  الوحل ناو الممةافى نةجنا البررك الصرغيرة 

الم يئة ببريض الضرفادع ويرقرات البعرو ، كانرت رائارة تعفرن 

 قال السجان
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فضمت الماأية والايوانات النافقة تزكم الأنروف، وبرين الارين 

والآخر يُرى عمال الصاة العالمية والمنظمات الةي تعمل ع  جال 

بون زيةا أسود على المياه الراكدة أو يقو ون بافطها فياة البيئة، يص

بواسطة عربات  زودة بصهاريج ضخمة وأحيانا نراهم يهي ون على 

البرك الاصى والأتربة والر ال الةي يج بونها  ن الصاراء خرارج 

المدينة. حافظ وسارة يةادثان ةوال الطريق عن أأرياء تخصرهما 

د أأاركهما الكمم. سألني وأه هما وأفيدقائهما، وقد يازنان. وق

فجاءة ونان نمر قرا أاحنة تامل  واد إغاثة وع يها أعار الأ م 

 المةادة   

 كما هي نوار؟ ق ت   -

كما هي. كمن تذكر أيئا  همرا ظرل ع ةري النمريان لردهر  -

  ضى. 

 أ ا تزال سارة الاباية تقيم  عها ع المنزل؟  -

عة. أضرافت سرارة قيرام المراإلى  على  ا أظن سريظمن  عرا -

 ضاحكة 

 توم آندجيرل. سأل وع أفةيه ابةما ة خبيثة -

 وأ ين ... أين أ ين؟ -

إنه يكةا الاعر ويعاق نوار سعد وربما الابارية أيضرا وع  -

 ذات ال اظة يةمةع بقدر  ن الخجل يامد ع يه.
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 سارة حمن.

 سارة حمن، عمرها الآن ثمثون عا ا، سمراء،  ةوسطة الطول،

لها وجه ةفوه جميل على جمد رياضي  ةناسرق وسراقين  مة ئرين 

بالمارراوير، وهرري وآدم ع ةريقهمررا ل ررزواج وإذا سررألةهما  ةررى؟ 

يقولان لك   قريبا... قريبا جداً ودائما قريا جرداً  نرذ أن الةقيرت 

دم اليروم آبهما بب  العاأرة قبل ثمثة أعوام ولكنني عند ا سرألت 

 قال ع قرف  

الممةافيات الةي إلى  يجف هذا العفن سنةزوج. وأأار عند ا -

ترق  ع أعماقها الضفادع وأبو  ق  وتطفو على سطاها الجيف 

 المةقياة. ق ت   

  و ةى يجف هذا العفن؟ . قالت سارة  بةممة -

 و ةى يجف هذا العفن؟ -

كان الطبيا رجمً يناهز المةين  ن العمر أل ع عمر المخةار له 

 عندما يجف هذا العفن
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لاية بيضاء ترقد على ح قه. وكان ثرثارا  لا يصمت له أعر ر ادل و

فم، حدثنا عن جنون  رضاه وةرائفهم وعن إ كانيات الممةارفى 

الضئي ة وعن أةفالره والمرجن وكرل أرئ دفعرة واحردة وعنرد ا 

 خطفت لاظة فيمت  ن بين جم ه المةدفقة كالعافيفة.

 ق ت   

 أريدك ع  وضوع هام جداً وسرل ل غاية. -

تما اً، فإن ك مة سرل جع ةره يارد حبرل ك ماتره  وكما رغبت

 المائا وينةبه فجأة كما لو أنه سمع فيفارة إنذار.
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 وعند ا ةرقنا الباا، فُة .

وعند ا ةرقنا الباا، فُة . كانرت سرابا الجمي رة ذات العينرين 

الذكيةين تقف أ ا نا وعلى وجهها ابةما ة ترحيا دافئرة بهرا سرار 

 بن وعبق الجنزبيل. قالت  غابات ال

تفض وا. ثم أضافت بارارة  ةى جئت هنا يا آدم؟ سمعنا أنك  -

 بالبمد المجاورة؟  ةى حضرت ل بمد؟

لم تكن نوار ع ذلك اليوم برالمنزل فكمرا أخبرتنرا سرابا كانرت 

تها ع بدايررة هررذا الأسرربوع تباررن عررن سررائق لعربةهررا الةرري اأررةر

   وأضافت

 نقل. ق ت ع تعجا    عربة لاندكروزر ربع -

 عربة فيالون رقيقة وليس أاحنة!إلى  إن نوار سعد تاةاج -

لقد أبرديت لهرا نفرس الممحظرات ولكنهرا قالرت ع برمد  -

أوارعها  ن الطين والافر لا تنفع فيها  ثل هذه الميارة كمرا أنهرا 

 فتح
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 ناةق الآثار بالصاراء والأ اكن الوعرة، المهرم إلى  كثيرة الأسفار

فين نوار سعد جداً عند ا ترغا ع أئ فإنها ت اق بره كرل أنت تعر

 ااسن الردنيا .. ثرم أضرافت   يبردو ع ريكم الإرهراق والةعرا، 

أن أعرد لكرم إلى  الصالون بارد وهادئ ويمكرنكم النروم إذا أرئةم

 خر.آالغداء. قد تأ  نوار بين حين و

سأسراعدك ع إعرداد   وقال آدم   إنه يريرد أن يمرةام. ق رت 

 م.الطعا

إنه أبه جاهز. فيمةت ق يمً ثم أضافت لقد قمنرا أنرا وأ رين  -

 بإعداده ... قال ثمثةنا بصوت واحد  ما جع ها تنةفض رعباً   

 أ ين !! أين هو ؟ -

قالت وهي تااول أن تكون عادية إنه ع المطربخ، لقرد حضرر 

ر قب كم بماعة تقريباً أو أكثر ق يمً ولأنه ليس لديه  ا ياغ ه ع انةظا

نوار فاقةرح أن يماعدني ع فينع الغداء... وقد قام بطبخ المرمك  

 إنه ةباخ  اهر!!

كانت  فاجأة لنا بم أك، ربما كانت  فاجأة سارة لنرا ولكنهرا 

 «إلينرا »قد تكون غير سارة بالنمبة لمابا وأ ين ولكن عند ا دخرل 

 أ ين ع الصالون بعد لاظات اسةطاع أن يقنعنا بأنهرا  قاب رة سرارة

بالنمبة له أيضاً أن يجدنا هكذا ك نا كة ة واحدة و عنا آدم. ثم أخرذ 

 يمطره بالأسئ ة.

الاياة ع البمد المجاورة، الارية ع البمد المجاورة، الاعر  -
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البنيات الدراسرة بك يرة الفنرون العريقرة... نمراء وسرط المدينرة، 

ت، الكةا، أ ل دنقل، الايخ إ ام، درويش الأسيوةي، كريمة ثابر

عبد المعطي حجازل،  أحمد امود  خةار، الجماعات الإسم ية، 

إدوارد الخراط، جا ع الاميني، أبو الهول، سجن الق عرة، ليمران 

ةرة، سجن العا رية روكمي، فةيات روكمي وهن ع الميني جيا 

والمنرري  رراكس وهررن ع الاررادور والجينررز وهررن ع النقرراا أو 

 عاريات....

 عبن الورق يعطين المواعيرد يرذهبن هن يعاقن، هن يبكين، ي

لصمة الجمعة يغنين، يدخ ن كنيمة القديمة سرانت  اريرا بمصرر 

الجديدة ... يذهبن ل مينما أو حفمت نادية  خةار، بنيات روكمي 

 الجميمت كيفما وأينما كن قال أ ين سائم  

  ةى ذهبت ل بمد المجاورة. -

روايراتهم وأأرعارهم  لم أذها إليهرا أبرداً ولكننري قرأتهرا ع -

 وأيضاً لوحاتهم وقصصهم القصيرة.

سةام الجميع ونام آدم، أ ا سارة فالةقطت كةاباً  ن  كةبة نوار ا

س وا دفن الموتى ع  ررول القديمرة وأخرذت تقررأه وهري أعن 

راقدة على سرير  ري  قرا النافرذة، أنرا وأ رين اسرةغرقنا ع لعرا 

يأتينا  ن المطبخ  امرولًا  الاطرنج بينما كان فيوت الاباية سابا

 على رائاة الثوم والف فل بالأغنيات الاباية الدافئة،  رحاً وح واً.

عند ا دقت ساعة الاائط الكبيرة المع قة بالصالون  ع نة الثالثة 
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تما اً توقفت عربة المندكروزر أ ام المنزل وبعد لاظات دخ رت 

  نوار سعد الصالون وعند ا رأت  ا رأت أخذت تصي   

هل أنا ع ح م .  ن أين  تجمعةم اليروم، وكيرف تجمعرةم ؟  -

 و ةى حضرت يا أيها الآدم ؟ اسةيقظ أريدك فياحيا 

ثم أخذت تر ي بنفمها ع أحضران الأفيردقاء واحرداً واحرداً، 

 وعند ا جاء دور أ ين نظرت إليه بمكر قائ ة   

 بالةأكيد إنك لم تأ   عهم. قال ضاحكاً    -

 لم يأتوا  عي.بل هم الذين  -

قبر حافظ وناةاج إلى  بعد الغذاء قال آدم لنوار وجدنا خيطا  ةينا

 لخبرتك ع الةربة وعرفنا ل ةو أن لديك عربة، هل فهمت.
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 . نذ أن اخةفى حافظ

 .اليوم   سنة كا  ة وأهرانإلى   نذ أن اخةفى حافظ 

المرجان  باثنا الأ ر جيدا ع اجةماع  صرغر ولرو أن  وضروع

 كان يعةقد أن حافظ دُفن فيره اسرةغرق  نرا إلى  الذل سيذها  عنا

جانباً كبيراً  ن النقاش لخوفنا  ن أنه سيخدعنا، فهو ليس أكثر  رن 

أخ   رتاي ولا ولاء له لأل قضية وقد دلنا إليه الطيا برةافظ 

أديد، ولو أنه أراد أن يةعا ل  عنا بصردق فهرو أيضرا قرد يخطرئ 

 نه عند ا أرحنا له الأ ر.... قال    وضع القبر، لأ

ولكنا ذهبنا برالجثةين ع  نةصرف ال يرل ... ف ريس بإ كراني  -

 تاديد المكان بالضبط.

 .وعند ا سألناه

 حافظ
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  ن كان  عك .. ربما يفيدنا ... -

 .س وا تهديدل سافرأقال ب

 هل تباثون عن جثة ... أم عن المةاعا. -
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 .تقود الميارة وأنا كانت نوار سعد

كانت نوار سعد تقود الميارة وأنا وسارة نج س عرلى المقاعرد 

أن خرجنرا إلى  الأ ا ية. أ ا أ ين وآدم والمجان فبصندوق العربرة،

 ن المدينة حين تولى آدم القيادة وركا قربه المجان، أ ا أنا وأ ين 

 وسارة ونوار أيضا فبصندوق العربة، كنا نج س نثرثرر عرن الطرين

ونان نعبرر البررك الصرغيرة ع  ،والمطر وثورة الفقراء المقموعين

عر  الإسف ت ونقفز فجأة عند ا يفاجأ آدم بافرة ع الماء  ا كان 

يةوقع وجودها، وتمقط العربة فيها سقوةاً عنيفا ثم تقفز كالغزالة ع 

 الهواء فنطير  عها ونهبط ونان ن عا أو نضاك أو نخاف.

... اتجهت أمالا... لمدى سراعة وربرع اتجهت العربة أمالاً 

الماعة حين تركت الطريق العرام  ةوغ رة ع الصراراء غربراً، ثرم 

توقفررت قرررا أررجرة فيرربار ضررخمة ونررزل آدم والمررجان وهمررا 

 يةااجران.

 في الهواء
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 سألةهما نوار عما حدث، فأجاا  نفعمً   

لآدم له أخمق ضيقة جرداً والممرألة  « ايرا »هذا الاخ   -

وفيبر .. وق ت له  ن قبرل إننري لمرت  ةأكرداً تاةاج لمعة فيدر 

جهة الارمال  را إلى  فيطابت  ن المجناُ تما اً  ن المكان، ف قد 

يقارا الماعة سيرا بالعربرة بمررعة جنونيرة ... ربمرا بأقصرى  را 

تمةطيع عربة المندكروزر أن تمير... ثم اتجهنا غربرا لمرا يقرارا 

بافرر  طمرورة ثرم  ربع الماعة ثم جنوبا لبعض الوقت حين أُ رنا

 أُ رنا بدفنها فيهما. قالت سارة لآدم   

ل بالك يا آدم. ثم سألت المجان   -  ةول

هل هناك أل  ع م يدلنا عرلى القبرر؟ أرجرة، قروز ... أو أل  -

 أئ...

 قال  ااولا أن يكون هادئا  

 فقط أجرة فيبار. -

رة نزل الجميع  ن العربة وبدأنا البان بقيادة عالمة  الآثار وخبي

الةربة نوار سعد وجهازها العجيا الرذل يمرةخدم لمعرفرة  ردى 

الةغيير ع نوع الةربة بمعرفة عمرها تات أأعة الارمس المباأررة 

وهذا  فيد جدا بالنمبة لنا، لأنه تم دفن الجثةرين ع حفررة فبالةراه 

أن هنالك ر ال عمرها أحردث إلى  بإ كان جهاز نوار سعد أن ينبهنا

 جاورها. قالت نوار    ن الر ال الةي ت
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إنها عم ية أراقة أن نقروم بممر  الصراراء ك هرا ؟ ولرو أن  -

الجهاز يمةطيع أن يفا  كي و ةرا  ربعاً ع كل دقيقة انطمقاً  رن 

  وقع الةاغيل.

 قال آدم بإفيرار   

رغرم  -المرجانإلى   اريرا –حةما سنجده . إن هذا الرجرل  -

 همة جداً وهي   سرعة العربة عدم تأكده .. إلا أنه زودنا بمع و ات 

 والز ن. أضاف أ ين   والاتجاهات أيضا .. إنها  همة.

أسبوع بأكم ه ونان نعانق ر ال الصاراء باثا وتنقيباً عن قبرر 

 .حافظ وقد سئمنا المجان وسئم  نا فأخذ أجره وغادرنا
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 نان

نان بالماراا جميعرا بعرد أن عردنا  رن  مةوفيرف المدينرة 

المخةار الذل أنهكةه الامى. اسةيقظ المخةار  رن غيبوبرة ةوي رة ب

وأخذ فنجانا  ن  نقوع القر  بينما كنا نبان ع  وضوع القبر قال 

 لنا فجأة   

   دمآلماذا لا تةجهوا أرقا بعد  مير الماعة أمالًا ؟ قال  

ولكن المجان كان يصر دائما على أن الاتجاه الصاي  هو  

 أكداً . قال المخةار بصوت  باوح وبثقة تا ة  الغرا وأظنه كان  ة

اتجهوا أرقا هذه المررة، عكرس  را قالره المرجان، ربمرا  

 تاابهت ع يه الاتجاهات  ن الخوف وسرعة العربة. ربما 

 

 

 نحن

 



 

 

 رواية الطواحين

 

250 

 

 

 

 

 

 

 أكبر كهوف  ايازوكوف بجبل المرسم.

أكبر كهوف  ايازوكوف بجبل المرسم هو الذل بُني على ارتفاع 

بوابةه نصا الارية الذل ع أكل حردأة ضرخمة  عارة أ ةار، على

لها جناحا فراأة وأظافر سريدة وأيضراً فرم ا ررأة، وبرداخل نفرس 

سوريا إلى  وبعد عودته الأولى «سورة الغضا »الكهف نات حافظ 

أُهمل هذا الكهف كغيره  ن الكهوف كغيرره  رن  نارآت المرسرم 

عنرد ا كران المفةوح وهذا الكهف نفمه هو الذل اخةبأت به سارة  

يمحقها البوليس المياسي. وعند ا عاد  ايازوكوف ل بمد الكبيرة 

ل مرة الثانية وأفييا بالإحباط وترك البمد لغبد هُجرت الكهوف 

تما رراً وسرركنةها الهرروام والعناكررا وأفيرربات  وحاررة و رعبررة. 

إدارة الجا عة ةالبة  نهم الةنرازل لهرا إلى  وعند ا ذهبت نوار سعد

ةى تةمكن  رن إعرادة تأهي هرا بارر  الهرا، لم تجرد عن الكهوف ح

 عارضة أو اعةرا   ن الم طة ولكنها دفعت  ب غاً كبيراً  ن المال 

ول كبير  ن الجا عة و ث ه لموظف حكو ي، قبرل أن ؤكرأوة لمم

 المرسم المفتوح
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تةمكن  ن اسةمم  كةوا رسمي له قوة القرانون  وقعرا  رن قبرل 

 هذين الموظفين  خةو ا بخةم الدولة.

رضية الكهف عبارة عن فيخرة كبيرة جيرية قديمة جرداً كانت أ

أكدت نوار سعد أن عمر هذه الصخرة يقدر بمميين المنين. احةجنا 

 عاول و طارق وأيضراً نفيرر  رن أفيردقاء حرافظ إلى  ع حفر القبر

وأسرته وحةى أبوه نفمه أارك ع نات الصخرة الجيرية و ا كانت 

وار سرعد وإفيررار آدم وسرارة. تمةطيع المقاو ة كثيرا أ ام خبرة ن

وبالرغم  ن كبر عدد الأفراد المارةركين ع الافرر إلا أن العم يرة 

كانت ع غاية المرية لأننا كنا  ةأكدين أنه إذا ع مت الم طات بمرا 

نريد أن نفعل بهذا الكهف لما سمات لنرا إةمقرا برالاقةراا  نره 

هرف  ةافرا وأحةاج الأ ر  نا لمال كثير ووسراةات. كنلرا نعرد الك

لمناوتات حافظ و ايا. كنلا نعده  مةقرا أخيرا لرفات حافظ الرذل 

 أتينا به  ن الصاراء.

سةأنمت ووضعت لها بوابات  ن اأ ا بقية الكهف فقد نظفت و

الاديد واقفال في دة، فقد كانرت تريردها نروار سرعد لأغررا  لم 

 تفص  عنها. ولكني سمعةها ذات  رة تقول  

هنا  ن يبان عن آثار  ايازوكوف فإنه إلى  سيأ  يوم يجئ فيه -

ليس أقل أهمية  ن آرثور را بو، تما ا كما يبارن الفرنمريون الآن 

عن بقايا وذكريات آرثور را بو برين عردن وهررر... سريجيء  رن 

 يبان عن  ايا العزيز.
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كنلا بمقهى الجا عة، الجا عة المغ قة  نذ عدة أأهر. لكن ة بة 

بة الكبيرة ي خصون الأباراث أو يؤلفرون. الدراسات الع يا بالمكة

ج منا على المقهى نجةر الذكريات ع انةظار نروار سرعد .. تاردثنا 

 عن  ر  المخةار الذل قال عنه أ ين  

 إنه يايلرني . -

جثة حرافظ الةري وجردناها تارت ر رال إلى  ثم انزلق الادين

ده الصاراء كا  ة كأنها  انطة بانوط  ماور ولو أننا جا  نا والر

 بموافقةهم الرأل ع تفمير ذلك بقولهم 

 نان  ن أسرة الأأراف  نادرين  ن سملة  ن الصالاين. -

إلا أننا وجدنا أنفمنا  خة فين اليوم ع الةفمير، فرآدم يؤكرد أن 

هنالك أسباا ع مية واضاة وراء ذلك . أنا كنت أؤ ن بأن كل  را 

با ع ميا. أ ا يادث ع هذا الكون له سبا ولكن ليس بالضرورة سب

 أ ين فقال  

أنا سأقةنع بالةفمير الذل تقوله نوار سعد . فابةمرمت سرارة  -

 قائ ة

لماذا نوار سعد بالذات. هل لأنها خبيرة ع الةربرة والآثرار ؟  -

 فانفجرنا ضاحكين  ما جعل أ ين ينظر إلينا بذهول.

وع تمام العاأرة بالضبط حضررت نروار سرعد كمرا وعردت . 

ورأيقة. وع غاية الأناقة وهذا  ا ياعل أ ين برالغيظ  وكانت جمي ة
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 والاا أيضاً وعند ا اسةفةيناها ع أأن جثة حافظ، قالت   

هنالك نوع  ن الةربة يُممى بالةربة الاافظة وهي تةكون  رن  -

 ركبات كيمائية تافظ العضويات بداخ ها  ن عم يات الةا رل.. 

 اً.أو بالأحرى تجعل عم ية الةا ل بطيئة جد

ا القبر بعد تعا حقيقري ولرولا جهراز نروار سرعد  كنلا قد وجدنل

وخبرتها لضاعت  جهوداتنا عبثاً. وجدنا الجثةرين ع جروالين  رن 

الخيش، كانت جثة حافظ بكا ل هيئةها  ا عردا أثرر ة رق نرارل ع 

الجمجمة، أ ا الجثة الأخرى فكانت ليمت سوى كو ة  ن ال ارم 

ة. قالرت سرارة عنرد ا رأتره ع الآد ي، حةى عظا ه كانرت  هارم

 غضا  

 هذا توحش . هل ةانوه بعجمت قاةرة ؟ -

ولكن تعبير أ ين رغم بااعةه كان الأقرا . عند ا سرأل قرائم 

 هل  ضغه أحدهم ثم قام ببصقه ع هذا الجوال؟

قبره  رة أخرى بعرد أن فير ينا ع يره إلى  المهم، أعدناه وجواله

حةى إذا حدث وأن تغير النظرام  فيمة الجنازة ووضعنا  ع ما ل قبر

نا إليه، فقد يعرفه أه ه.  المياسي دلل
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 وعند ا توقفت عربة نوار سعد.

وعند ا توقفت عربة نوار سعد المندكروزر، عند  وقف الب  

المركزل الغارق ع بركة  ن الطين ال زج النراعم الأسرود، داهمةنرا 

مزقرة برأوجههم بقايرا عصبة  ن الارااذين، أةفرال ع ثيرابهم الم

ع الغالا ففضمت رواد  –النعاس  مزوجا ببقايا الفطور الذل هو 

 المطاعم، أيوخ يردعون العمرى أربان يزحفرون عرلى الطرين لأن  

أرج هم الةهمةها الألغرام وأرظايا الردانات ع الارروا الأه يرة. 

وعدت نوار سعد بزيارتنرا ع المارراا وحم ةنري تاايرا المخةرار 

له بالافاء ودارت عجمت عربةها لةام هرا بعيردا تاركرة  وتمنياتها

إيررال ل اررااذين الررذين سيمررألون حررق الله، أو ينةزعونرره انةزاعررا 

وخافية  ن ا رأة ضعيفة  ثلي لا حول ولا قوة لها فعم بينمرا كنرت 

 اغولة بالبان عن  وضع جاف لقد ي إذ بطفرل ةينري يخطرف 

الموق، خفيفا كةممراح  حقيبة يدل ويعبر بها بركة الطين ناو عمق

 ن الري ، فصرخت لهول المفاجأة وحاولت الجرل خ فه حينمرا 

 في النهايات

 



 

  

 رواية الطواحين

255 

تعثرت قد ي على أااذ  بةور الماقين فهويرت عرلى بركرة الطرين 

وأفيبانا قطعة ةين كبيرة عفنة قبل أن ينجدني أرابان قويران وهمرا 

 ي عنان المدينة.

 ى. نزل نوار سعد،  رة أخرإلى  بمرعةإلى  أخذت عربة وعدت
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 قضينا أسبوعا

قضينا أسبوعا   يئا بالزوار،  ن المدينة المغضوا ع يها،  رن 

أفيدقاء الجا عة وز مء الدراسة،  ن كل فيروا و رن كرل جهرة 

جاءوا ليروا المخةار المريض وع اليوم الأول  ن الأسربوع الرابرع 

م ق بعض لمرضه أفي المخةار اسةطاع الماي والقراءة اسةطاع ت

 الاجيرات القصيرة والصمة الةأ  ية الطوي ة أيئا.

 ا بعد النهر، تفا  الوابور الافاط، نزلنا إلى  اسةطاع الةماي

الاط الآخر . أ ا إلى  النهر اغةم نا بمياهه الدافئة وعمت أنا، عبرت

إنره لا يمكرن   هو فأخذ يبا ق عل بعينين ق قةرين  ةاروقةين، قرال

 .ا رة بالعومغالم

 أحس أن أعصابي  ةوترة. 

كنلا ع الماضي القريا جداً إذا نزلنا النهر، قفزنا  عا بممبمنا ع 

الماء وتمابقنا ناو الااةئ ثم قبل أن ن مرس ر رل الارط الآخرر 

 المريض
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. وكان بارعا جدا ع المباحة والغطس  «الغطاس والةمماح»ن عا 

أحس  يمسنس والمهوقني العممقة .كبراعةه ع تم ق الأأجار الإ

 الآن بالألم ع عينيه والامرة.

كنلا ع حمام الامس بممبس النهر، الري  هادئة ودافئة، يةمروج 

النهر ع دلال وهو يمةقبل قربمت الرري ، ق رت لره وقرد ترذكرت 

 لاظات عصبية عاناها ذات  رة  

أتذكر يوم أن غطمت بالماء وكدت أن أغرق ؟ قرال  بةمرما  -

 ال وهو يمةعدل ج مةه على الر 

 يوم كنت أع مك العوم . هذا يوم لن أنماه أبدا. -

ثم أخذ ع تفكير عميق كان يمرةدعي ت رك الاادثرة  رن أزقرة 

الذاكرة الضيقة المظ مة الماراونة بالأأرجار والعفاريرت، كأنره 

يمابها سابا ثم أخذ ياكي ه كيف تع م العوم، ع نفس هذا النهر 

ا ضرخم .. حكرى ه وحده قبل أعوام كثيرة  ضت بواسرطة أنبرو

ذلك ل مرة العاأرة أو أكثر   أربط نفمي جيدا ع الأنبوا ثم أربرط 

الأنبوا ع أجرة العرديا ت ك قرا الوابور الافاط ثم أتوكل على 

الله والابل والأنبوا ألقي به ع الماء وأضرا الماء بكفي وقد ي 

 ورأسي . إنها ةريقة عقيمة ولكنها ةريقة المم ة القريبة.

ل رج يه ل مرة الثالثة، قام، تماى بين أجيرات الماريرا غم

والمنمة ثم ج س على فيخرة وة ا  ني أن أسراعده عرلى غمرل 

 ظهره حينما خطرت على باه فكرة أن أداعبه ق يم، ق ت  
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أفيبات أخاف، أخاف  نك بعد أن حكيت ه قصة أهواتك  -

 ورغائبك.

ت عيناه وبدأ فانفجر بالضاك، ثم غرق ع نوبة سعال حةى د ع

 يظهر ع يه الإعياء.

المخةار رجل ياا الضاك وإذا ضاك كران ياررق وجهره 

بالنور، يضاك بعمق وانفعال حقيقيين و ةعة، كران ضراكه فعرل 

ورؤيا،  ا كان يرهقه الضاك، ويعجبني فيه ضاكه. ق ت  ارفقة 

 ع يه  

 هل أتعبةك ؟ قال وبعينيه د وع   -

فما عدت كما الأ س، فالمر  لا لا، إنها  وجة  ن المعال،  -

 اخةبار الله للإنمان وأيضا اخةبار الإنمان ل را . ق ت ع تعجا  

 كيف ذلك؟ قال    -

ل را ةريق إذا أ نةها كأنرك أ نرت العافيرفة، وإذا لم تأ نهرا  -

كأنك كفرت بها، كأنك كفرت بإيمران الررا. فرالطريق هري هرذا 

 الجمد هذا الفخ العظيم.

 لماريا العطرل وأنا أغني أناودة المطر .دلكت ظهره بنبات ا

كان يادثني بصوت واه ضعيف عن أنه ةوال عمره المديد هذا 

لم يقرا الخمر ولا حةى المجائر والةمباك أو المخدرات . ولم يناوم 

ا رأة أبدا، ولا يعرف  قدار لذة الجرنس إلا  رن خرمل الروايرات 
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  والقص  والاحةمم، ولكنه أضاف ع حزن قائم  

..  « ن تاهى ا رأة فقد زنى بها »  ولكن الميد الممي  يقول -

وأنا تاهيةك  ن قبل أحيانا كثيرة . وتاهيت نوار سعد كما ق ت لك 

وأيضا كنت ذات  رة أذها ل مدينة  ايا على قد ي حينما وجدت 

ع عمق الغابة فيربية حمرناء أثرارت عل غريرزتين  ةناقضرةين ع آن 

 وغريزة الجنس. واحد   غريزة الأبوة،

الماراا، وكان الوقت عصرا والجو المطرل المنعش إلى  عدنا

يمرل ع  ما نا فيوقظ عظا نا المعةصمة بال ام، ينبهنرا ل فرحرة، 

 والخضرة والعرديا.
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 .المخةار ىارتد

 المخةار  مبس القطن البيضاء  ىارتد

 .اسةاك جيدا بعود أراك

 ن ال بن الدافئ.إنه يريد كوبا    قال

 أرا نصفه، ثم نام وعلى فمه ابةما ة  رهقة.

 

 

 

 

 

 

 ابتسامة
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 وعند ا وفي ت الاارع العام، كنت

نهكرت تما را وغررق اُ وعند ا وفي ت الاارع العام، كنت  قرد 

جمدل ع بايرة  ن العرق . وأفيب  باردا كالج يد وأاحبا. وكنت 

أن  »ل مريارات  أرفع يدل الةعبةين المعروقةين عاليرا   وحرة بهمرا

. ولكن الميارات المنط قة ع الاارع كالمهام المجنونة لا  «توقفوا

 تعيرني الةفاتا.

قد ينظر إهل الراكبون عبر النوافذ الزجاجية، وقد يعيرني المرائق 

 الةفاتة سريعة ويمضي وأأنه، وقد.

   العام.االب ىأن أت إلى

 عدني على دفنه.ق ت ل مائق   أبي قد  ات بالغابة، أريد  ن يما

 

 

 وقد
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 وجدت نفمي وحيدة .

 وحدل فقط بالماراا الصا ت الكئيا ووحدل.

أحممت فجأة برهبة عميقة وأنا أبا ق ع الةراا المةكوم قرا 

أجرة أ ام الماراا . بدا الأ ر وكأنه ح م . وكأنه كذبرة . وكأنره 

عبن، أو كابوس  رعرا . حالمرا أسرةيقظ سرأجد المخةرار يرترل 

 ن بالماراا أو.القرآ

 يقرا الاعر، يفمر ه الا م أو يقب ني ها ما...

 جع ه خيرا.اال هم 

كانت الري  الغربية تراق  الدو ات الباسقات وع يهرا أةيرار 

الك ج ك ج تناد نايدا فياخبا . أةيار الك رج ك رج الر اديرة ذات 

 الرؤوس الموداء.

يرل  رن الجو المطرل المنعش، يااول عبثا بن الفرحة عل، ق  

الفرحة، ولكني كنرت أبكري برم د روع . نضربت بايررات العرين 

 النهاية
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وأفيب  بكائي جافا كالصرير ناأفا و ررا يخررج  رن الصردر كمرا 

 تةدحرج الاجارة  ن عل    كالرعد.

ثقي ة وواثقرة . وعنرد ا  اتقةرا  ني . خط احينما أعرت بخط

 سمعت الصوت تبينةه .... وعرفةه. فهةفت فيه   

 بصوت  باوح    اذا تريد؟ قال

 عرفت  ن أحدهم كان بالب  أن المخةار قد  ات . -

 و اذا تريد أنت؟ -

فيمت لز ن ةويل، خُيل إهل أنره دهرر  رن الاجرارة الم مراء 

الكبيرة تهطل عرلى فيردرل فةطاننري ةانراً ةرويم براردا، ثقريم 

 كالاحةضار. ثم قال  

 لا أئ . لا أئ . الدوام لله وحده. -

 اردة . وفرحة المنةصر .كانت بصوته ري  ب

 

 خام القربة

 م31/33/3559ع 

 م31/1/3559
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